
    

  مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمي

  عتیقة بونویقة 

 

  رئیسا 

   مشرفا ومقررا

   مناقشا

2017

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والبحث العلمــي

عربيالدب الألغة وال  :میدان   

دراسات لغویة   : فرع   

لسانیات عامة : تخصص  

جمالیات الأسلوب في خطب الحجاج بن یوسف 

  

        

  

  

  

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمي

  

عتیقة بونویقة ): ة(إعداد الطالب 

  تحت عنوان

 

 
 
 
 

  20/05/2017: تاريخ المناقشة 

  

  :لجنة المناقشة

رئیسا          المسیلة جامعة           دیلمي لخضر

مشرفا ومقرراالمسیلة          جامعة        عماري عز الدین

مناقشا         المسیلة جامعة          مبرك الحسین 

2016/2017: لسنة الدراسیةا                               

 
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

والبحث العلمــيوزارة التعلیم العالـــــــي   
 جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

 

الآداب واللغات 

اللغة والأدب العربي

 

 

 

جمالیات الأسلوب في خطب الحجاج بن یوسف 
  الثقفي

  

  

  

  

تاريخ المناقشة 

دیلمي لخضر. د

عماري عز الدین. د

مبرك الحسین .د

  
                               

الآداب واللغات :  كلیة  

اللغة والأدب العربي : قسم  

 L15/204: الرقم

جمالیات الأسلوب في خطب الحجاج بن یوسف 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   أرى

  ودي

د زيو  

.  

 طر .  

 أن   ا اء،

  .وء

  .ا دروب

  إ  ء أي ة ي 

                                           

                                 

                                    

أرى ان ي إ ا  أي

 إ  م   ديو

إ  قأ إ ر و د

 إ أ ا وأ ا.

إ  ،أ ا  أم و 

اء، دون   در رق

وء ن دوم  اة

وإ ،أ ا  ا  وا  دروب

إ  ء أي ة ي 

 

                                          

                                

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     

إ

ق إر

وإ

 



 ھذه إلى الوصول من

 .غالیة أمنیة تحقیق

 أخص و ، الدراسة ھذه

 ھذه الثمینة بتوجیھاتھ أثرى

 .انجازھا مدة طیلة

  الأدب العربي و اللغات

 العلم مع نارحلت في 

 .."طویلا

    

من امكنن أن "كثیرا "حمدا أحمده و وجل عز الله أشكر

تحقیق أمام الطریق لنا یسر و الممیزة، العلمیة المكانة

ھذه انجاز في ساھم من لكل والعرفان الشكر بجزیل

أثرى ذيال و عماري عز الدین  الأستاذ علیھا المشرف

طیلة الواسعة الخبرة و والمعرفة بالعلم ساندنا و الدراسة

الأدب العربي و اللغات قسم في الأفاضل نالأساتذت الجزیل بالشكر 

 . المسیلة بجامعة 

 رافقني من كل شكرن كما الكرام، نازملائ "أیضا

طویلا بھ ناحلم الذي المنبر ھذا إلى صلنل والمعرفة

  التوفیق لي و الله و

  

  

  

  

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

أشكر بدایة

المكانة

بجزیل تقدمن ثم

المشرف بالذكر

الدراسة

 تقدمن كما

أیضا شكرن و



 

 

  



 ةــــمقدم

 

 أ   

ركزت الدراسات التي تناولت الأدب العربي القدیم في الغالب على الشعر ، و لم تولي 

حظ الخطابة من الدراسة و التحلیل إلا بعض الدراسات القلیلة  لن، و لم ی اكبیر اهتماما النثر 

التي جاءت متفرقة في القلیل من الكتب ، و لقد انصب اهتمامها بشكل أساسي على 

ها من العنایة من ظو السیاسیة ، و لم تلق نصوص الحجاج مع شهرتها ح الجوانب التاریخیة

قبل النقاد و الدارسین و ذلك في تقدیري راجع إلى عدم توفر الدراسات على المناهج 

بالمناهج السیاقیة التي بقیت تحوم حول النصوص الخطابیة دون أن  الاكتفاءالنصانیة ، و 

مواطن الجمال أو جمالیات الأسلوب فیها ،  إبرازا عن تقتحمها ، و قد تبین فیما بعد عجزه

مواطن الجمال  إبرازفي هذا البحث سأقوم بدراسة هذه الخطب دراسة أسلوبیة حیث سأحاول 

فیها منطلقة من كون الأسلوب هو الرجل ، لكونه نظام و حركة یضعها المرء لأفكاره فإذا 

الأدبي حیث ،موجزا، فهو مرتبط بالنص ربطت هذه الأفكار بدقة صار الأسلوب متینا ،حیا 

إنما هو دلیل على أهمیته البلغاء  البحث من قبل العلماء وو  وتناوله بالدراسة لكل مقام مقال

البالغة في تكوین النص الأدبي ، وتحدید جماله البلاغي ، فإذا كان الأسلوب كعلم یختص 

تعرف بداهة بالبحث عن الأسس  بالجانب العلمي،العقلي،و بالتالي الموضوعي ، فالأسلوبیة

الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب و تتحد بكونها بعد لساني لظاهرة الأسلوب و ذلك أن 

جوهر الأثر الأدبي لا یمكن الوصول إلیه إلا عبر صیاغاته الإبلاغیة مستندة في ذلك إلى 

ر لي درب جهود السابقین و الرجوع إلى دراساتهم التي كانت بمثابة المصباح الذي أنا

  .الدراسة و البحث

ثم إن فكرة الجمالیة في النثر العربي و الخطابة بخاصة ، كانت و لا تزال تشغل 

العدید من الدارسین منذ ظهور المناهج الفنیة ، و بخاصة في السنوات الأخیرة  حیث لم تعد 

نابر ، و الخطبة في نظرهم مجرد مجموعة من الأفكار أو الصور و المعلومات تلقى فوق الم

لكنها تولیفة متداخلة الأجزاء منظمة تنظیما صارما ، ثم إن بناء نص الخطبة ، لا یكتفي 

، فیه الخطیب بإحكام بنائها فحسب بل یوازن بین عناصرها المختلفة من صور و أسالیب
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 ب   

التي تظهر قدرة الخطیب و براعته ، و أن التداخل بین الشكل و المضمون القائم على اللغة 

ورة لا ینفي ضرورة التمیز و التفرد ، الذي نستطیع بموجبه تحدید خصوصیات النص و الص

الخطابي الأسلوبیة و الجمالیة و الفنیة ، و قد آثرت في دراستي لخطب الحجاج تناول 

، و الصورة الفنیة و ذلك أن  الانزیاحخاصیتین من الجمالیات الأسلوبیة التي هي ظاهرة 

و التشبیه مما  الاستعارةفي تنطوي على میزات فنیة كثرت فیها خطب الحجاج بن یوسف الثق

جعلها في صدارة النصوص النثریة و التراثیة ، و ذلك من حیث اللغة و الصورة الفنیة و 

  .البنیة التي تكسب وحدات النص القبول الحسن لدى المتلقي

  یة ؟ما مفهوم الجمال: محاولة من خلال ذلك الإجابة عن الإشكالیة التالیة

  و ما مفهوم الأسلوب و الأسلوبیة؟

و الصورة الفنیة في إبراز جمالیات النص  الانزیاحكیف ساهمت كل من ظاهرتي 

  عند الحجاج؟ يالخطاب

و أما عن أسباب اختیاري لهذا الموضوع فلیس من السهولة على الباحث تحدید 

مو تدریجیا حتى تكتمل موضوع معین في رأیي أنا إنما هي رغبة تن لاختیارأسباب و دوافع 

  :هذا الموضوع  لاختیارفي الأخیر، و من بین الأسباب التي دفعتني 

ـــ التعرف على الخصائص الفنیة في النص الخطابي خاصة عند الحجاج بن یوسف 

  .، التي أضفت علیه میزة فریدة قلما وجدت في نصوص خطابیة أخرى 

نني لم أعثر على دراسة أسلوبیة ـــ دراسة النص الخطابي دراسة أسلوبیة خاصة أ

  .تخص خطب الحجاج رغم شهرته 

فالحجاج بن یوسف الثقفي أحد رموز الخطابة العربیة بعامة و الأمویة خاصة ، فهو 

أحد كبار الخطباء و القادة السیاسیین في هذا العصر ، و قد كانت الأهداف من هذا البحث 

  .تي تمیز بها الحجاج كخطیب ، الكشف عن الجمالیات الأسلوبیة و الفنیة ال
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بما یمیزه من سمات  -النص الخطابي عند الحجاج  تسبأما عن أهمیة الموضوع یك

أهمیة خاصة من حیث كونه نسیجا لغویا یختلف  -، و بما یمارسه من تأثیر على المتلقین 

صفة عن الشعر ، كما أنه یمكن أن یشكل مجالا للدراسات البلاغیة و الأسلوبیة و الفنیة ب

عامة ، و من خلال مطالعاتي و بحثي المتواضع في ما یتصل بموضوع جمالیات النص 

الخطابي عند الحجاج بن یوسف ، تناولت بعض المراجع بعض میزات أسلوبه ، و ذلك في 

في العصر الأموي ، غیر أنه لم تدرسه من حیث الجمالیة ، فیما معرض الحدیث عن النثر 

الإشارة العابرة في إطار الحدیث عن الخطابة العربیة بشكل عام توصلت إلیه ، إلا من باب 

  :و بلاغتها ، و من بین المراجع التي استغنت بها في بحثي هذا 

 1الأسلوبیة و الأسلوب ، الدار العربیة للكتاب ، ط: عبد السلام المسدي  -

 1995سنة  2في الأسلوب الأدبي ، دار و مكتبة الهلال بیروت لبنان ط: علي بوملحم  -

 .الأسس الجمالیة للنقد العربي عرض و تفسیر و مقارنة: عز الدین اسماعیل  -

 .الأسلوبیة و البیان العربي ، الدار المصریة اللبنانیة: محمد عبد المنعم خفاجي  -

اتحاد الكتاب ) دراسة(بین النظریة و التطبیق النص و  الأسلوبیة : عدنان بن ذریل  -

  .العرب

  :و من المصادر 

البیان و التبیین ، تح و شرح عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي بالقاهرة : الجاحظ  -

 1998، سنة 

 .1983العقد الفرید ، دار الكتاب العربي بیروت لبنان : الأندلسي ، ابن عبد ربه  -

،  3البلاغة، تح محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر ، ط شرح نهج: ابن أبي حدید  -

1979. 

  الكامل في اللغة و الأدب ، تح عبد الحمید هنداوي، المملكة العربیة السعودیة:المبرد -
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علیه في بحثي هذا هو المنهج الوصفي  الاعتمادأما فیما یتعلق بالمنهج الذي حاولت 

راسة النص الخطابي عند الحجاج ، لأنه یفرض نفسه الذي أراه مناسبا في د) الفني(التحلیلي 

في مثل هذه الدراسات التي ترتبط بالظواهر الفنیة و الأسلوبیة التي ساهمت في تشكیل هذه 

التولیفة اللغویة المتفردة ، و بخاصة ما یتعلق بالجانب البلاغي في الكشف عن الصورة 

لعل إلى روح النص الخطابي القدیم ، و ب الأدبیة ، و في اعتقادي أن المنهج الفني هو الأقر 

الفني للخطابة في سیاسة الأمة،إذ  الاستخدامالأمر الذي جعلني أستعین به ، هو طبیعة 

یعمد الخطیب إلى تلوین خطبه بأسالیب جمالیة، سواء في الأشكال أو المضامین مما 

  .یعطیها الكثیر من التأثیر

ثلاثة فصول : بات البحث أن یقسم إلى و فیما یتعلق بخطة البحث فقد اقتضت متطل

  .خاتمةمسبوقین بمقدمة و مذیلین ب

المبحث الأول : تناولت فیه مبحثین  فقد تناولت فیه مفهوم الجمالیة، الفصل الأولأما 

  .وب و الأسلوبیةاتسم بمفهوم الجمالیة و المبحث الثاني فقد اتسم بالأسل

الذي تناولت فیه مفهوم الصورة الفنیة  الانزیاحفقد عنون بجمالیات  الثانيأما الفصل 

  .و الأسالیب البلاغیة للصورة الفنیة مطبقة على الحجاج بن یوسف

حیث تناولت فیه  الانزیاحفقد تطرقت فیه لبنیة النص الخطابي معنونا بجمالیات 

و صوره و نماذجه من خطب الحجاج بن یوسف، مبرزة الأسالیب البلاغیة  احالانزیمفهوم 

التي ـــ في رأیي ـــ انفرد بها الحجاج عن غیره من الخطباء بشكل ینم عن قدرة  ةالمتداخل

بلاغیة رهیبة فظواهر التقدیم و التأخیر،و الحذف و الإنزیاح في الأسالیب الإنشائیة و 

ء الصلابة للتعبیر و الإحكام في التراكیب، فقد أبدع الحجاج في الخبریة لعبت دورا في إعطا

السیطرة على المتلقي متأثرا في ذلك بأسلوب القرآن الكریم إذ لن ننس أهمیة الإقناع الذي 

یكشف أن خطباء العرب كان لدیهم فكر منطقي اقناعي ، فقد تكشفت على البنیة المنطقیة 
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التمثیل كما یحسن استخدام ما یعرف لدى المناطقة  للإقناع عند الحجاج الذي یعتمد على

  .ببناء المقدمات و الوصول إلى النتائج

فقد تناول مفهوما نظریا للصورة قدیما وحدیثا ، معنونا بجمالیات  الثالثأما الفصل 

الصورة الفنیة، تعرضت فیه للأسالیب البلاغیة للصورة و أنواعها عند الحجاج بن یوسف 

القدرة التصویریة عند ، والتي یستعملها من أجل بلوغ غایات الـتأثیر على الثقفي مع بیان 

، المعروفین بخروجهم على كل من وُلِّيَ علیهم و هنا تبرز أهمیة ) العراقیین(المتلقین 

و الكنایة كانت أدوات ناجحة لتمثیل الصورة  الاستعارةالصورة في الخطابة ، فالتشبیه و 

غي رهیب ، حتى أصبحت الصورة عنصرا مهما من عناصر ، و أداء بلابمستوى عمیق 

  .الإقناع في الخطبة، و لیست مجرد حلیة یتزین بها النص

و لقد كان طبیعیا أن تواجه البحث بعض الصعوبات فكل باحث یتعرض لها و من 

  :أهمها 

  .التي صعب علیها الإحاطة بها جمیعا المراجعـــ كثرة 

ث حیث لا نجد كما كبیرا من خطب الحجاج مما یتیح لنا ـــ و أیضا المدونة عینة البح

لم أجد دراسات مهدت لي الطریق و تساعدني في  أننيالإحاطة بكل الجمالیات ، كما 

  .خوض غمار البحث في الموضوع

تضمنه من مختلف النتائج المتوصل إلیها  و قد ختمت هذا البحث المتواضع بسرد ما

فن الخطابة مخلوقا أدبیا ذا شخصیة متفردة تكاد تكون فیما یتعلق بالخصائص التي جعلت 

هي الخلاصة التي یهدف البحث إلى التوصل إلیها في ظل المعطیات اللغویة و البلاغیة 

  .للنصوص الخطابیة المتوفرة لدینا

و في الأخیر ، وقبل أن أختم هذه المقدمة ، لا یفوتني أن أتقدم إلى أستاذي المشرف 

بالشكر الجزیل لصبره الطویل على الإشراف و التوجیه  عماري عزالدین على البحث الأستاذ

لهذا البحث في مختلف مراحله ، و على تحمله معي عناء القراءة و التصحیح ، و على ما 
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قدمه لي من توجیهات و ملاحظات منهجیة قیمة، و التي لولاها ما كتب لأصل لتحقیق الحد 

   .الأدنى مما تتطلبه هذه الدراسة
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  جمالیة ال :المبحث الأول 

  مفهوم الجمالیة : المطلب الأول 

  :قدیما  .1

إن المتأمل في التراث النقدي و البلاغي العربي یجد أن ملامح الجمالیة قد بدأت 

أنهم تناولوا منها  تبرز في فكرهم النقدي ، منذ تلقیهم للنصوص الأدبیة الأولى ، كما ندرك

یتعلق بالمضمون لكنها لم تبرز في شكل  شكل ومنها ماخصائص فنیة كثیرة منها متعلقة بال

منهج أو اتجاه نقدي جمالي متكامل ، إذ جاءت متفرقة في كتبهم ومؤلفاتهم ، یقول علي 

أما العرب فلم ینظموا نظریة أو أكثر للجمال على الشكل الذي نجده عند « : بوملحم 

في كتب النقد ، تشیر إلى معظم  الغربیین ، و إنما نجد عندهم آراء مبعثرة هنا و هناك 

   ) 1(»في حدیثهم عن الجمال القضایا التي یتعرض لها الدارسون

عنوا بالجوانب الجمالیة و الشكلیة في لكن هناك من النقاد من اعتبر أن العرب قد 

ممارساتهم النقدیة ،و إذا كان المنظور الفني العربي القدیم مقصورا على النزوع الحسي في 

تصوراته ، فهل هناك أسس جمالیة ضمن الجهود الغربیة في الدراسات الفنیة وراء هذا 

  )2(النزوع؟ ثم هل بالإمكان تصور عمل فني قائم على الذوق الجمالي؟

، ) 3(یمكننا القول أن للجمالیة في التراث العربي جذورا أو بدایات لا یستهان بها 

كان سائدا لدى الغربیین من أن الحضارة الإسلامیة لم تخلف تراثا نقدیا حافلا  بخلاف ما

في الأدب ، فمن عهد الیونانیین إلى العصر الحدیث فترة لیس فیها أیة " الجمالیة"بدراسة 

، وهو الرأي الذي یراه بعض الدارسین " بندتوكروتشه"ن كما یزعم بذلك فلسفة للف

صحیح أن «: أما محمد مرتاض فیري ذلك لكنه یتحفظ على رأیه فیقول  )4(المعاصرین

لكننا لن نعدم العثور ... العرب لم یذروا ورائهم نظریات محددة لعلم الجمال في مؤلف واحد 

                                                 
  .47، ص 1995، سنة  2في الأسلوب الأدبي ، دار و مكتبة الهلال بیروت ، لبنان ، ط: علي بوملحم  )1(

 1974،سنة 1مفاهیم الجمالیة و النقد في أدب الجاحظ ، دار العلم للملایین ، بیروت،لبنان ط: میشال عاصي  )2(

  .13ص

  .296ص 2004عند العرب ، دار الغرب الإسلامي بیروت لینان،سنة  المتنبي و التجربة الجمالیة: حسین الواد  )3(

،أیضا  35ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،  مفاهیم جمالیة في الشعر العربي ،:ینظر محمد مرتاض  )4(

شر،القاهرة مصر عز الدین اسماعیل أسس الجمالیة للنقد العربیعرض و تفسیر ومقارنة ،دار الفكر العربي للطباعة و الن

  .120- 109ص  1992سنة 
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فلا شك أن العربي كان یدرك  ) 1(  »تي تكون هذا العلمعلى كثیر من النفثات و النفحات ال

الجمال،و لكن إدراكه مباشر ، و بسیط لا یرقى لمستوى نظریة جمالیة ، إنما هو مجرد 

  .انفعال بسیط مصدره الحس

إن نظریة الجمال عندهم تعد سلسلة من حلقة تاریخ الوعي «: لكنه یعود فیؤكد 

  )2(»النظریات التي شاعت في القرون الوسطىالجماعي العالمي، لا تقل قیمة عن 

و من الواجب علینا أن نتحرى الدقة و الموضوعیة ، ونحن نناقش هذا الرأي 

فالمتفحص في التراث العربي یجد أن علماء البلاغة قد كانت لدیهم بذور لنظریة جمالیة ـــ 

قدموا لمحات و إشارات إن صح التعبیر ـــ فالجاحظ یعد من بین النقاد العرب الأوائل الذین 

فیما بعد لظهور النقد، و من ثم الجمالیة في الأدب و الفن ، ومثال ذلك نجده  قمهدت الطری

في اعتراضه عن استحسان أبي عمرو الشیباني ،لأبیات من الشعر ، و ذلك لأن فضلها 

  .)3(لمعناها المحكم ، في نظره مع أنها خالیة من التصویر الشعري الجمیل 

  بن الموت موت البلى    فإنما الموت سؤال الرجاللا تحس  

 )4( كلاهما موت ، و لكن ذا       أفظع من ذاك لذل السؤال  

و أنا أزعم أن ابن صاحب هذین البیتین لا «: فعند سماع الجاحظ للبیتین رد قائلا 

ها و المعاني مطروحة في  الطریق یعرف«: ، ثم علق بقوله المشهور  ) 5(»یقول شعرا أبدا

العجمي و العربي ، و البدوي ، و القروي و إنما الشأن في الطبع و جودة السبك ، فإنما 

 )6(»الشعر صناعة وضرب من النسج ، و جنس من التصویر

لقد درس القدماء الشعر و تذوقوه تذوقا یدل على اقترابهم من عناصر الجمال فیه ، و 

لطالما كان هذا الشعر و الخطب  كثیرا ما كانوا یهتزون لسماع الشعر أو الخطب  و

بجمالهم الفني یعلقون في قلوبهم و لا ینسونهم ، و یعبرون عن ذلك ببعض الأحكام الجمالیة 

  .السلاسة والعذوبة والسهولة و الرونق و الجودة: مثل 

                                                 
  .35ص، مفاهیم جمالیة في الشعر العربي : محمد مرتاض ) 1(

  .120الأسس الجمالیة للنقد العربي عرض و تفسیر و مقارنة ، ص: عز الدین اسماعیل  ) 2(

  .256ص  ،دلائل الإعجاز:ینظر الجرجاني  ) 3(

  .257ص ،المصدر نفسه  ) 4(

  .257ص ، المصدر نفسه  ) 5(

الحیوان ،شرح وتحقیق عبد السلام هارون شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و اولاده بمصر : الجاحظ  ) 6(

  .132، 131، ص 3،ج 1965سنة  ،2ط
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  :ا حدیث .1

الجمالیة من المصطلحات التي نالت قسطا من الاهتمام ، في بعض التخصصات و 

، فمصطلح الجمال ـــ كمفهوم عام ـــ تناولته العدید من المجالات بدایة من  الفروع العلمیة

الفلسفة الیونانیة ، إلى علم النفس ، قبل أن یقوم له علم متخصص بدراسته ، وهو ما یسمى 

فالفن و الجمال «، ) 1(علم الجمال الذي حظي باهتمام كبیر لدى الدارسین و الفلاسفة 

 علم الجمال أو الجمالیة غریبة عنفلم تعد لفظة .)2(»متلازمان مفهومان فلسفیان كبیران

  .)3(أذهان القراء

و تحمل  1742أول من استخدم مصطلح الجمالیة سنة " بومجارتن"یعد الفیلسوف و 

الجمالیة في معناها الواسع محبة الجمال كما یوجد في الفنون بالدرجة الأولى و في كل ما 

في كل ما نا ، فقد أدرك الإنسان منذ بدایاته ما یعرف بالجمال یستهوینا في العالم المحیط ب

یحیط به من حیوانات و مظاهر و مناظر طبیعیة مختلفة لا یمكن حصرها في جانب 

  )4(.معین

و من ذلك اشتق مصطلح الجمالیة ، ولقد اختلفت النظرة إلى الجمال من فیلسوف 

لمحسوسات و لكنه یتجاوزها إلى إلى آخر ، فأفلاطون كان یرى أن الجمال یوجد في ا

الماهیات ، و بالتالي فقد وقف موقفین متعارضین من الفن ، فهو یفضل جمال النفس على 

 )5( .جمال الأجسام

الفلسفیة تحت مجموعة من " لالاند"و قد ورد مصطلح الجمالیة في موسوعة «

یطلق على  یقال حكم جمالي ،. معبرا عن صفة  Esthétiqueجمالي منها  المصطلحات

و هي علم موضوعه  ethétiqueالحكم التقویمي الذي یدور حول الجمال و كذلك جمالیات 

وقد وردت بمعنى دراسة . الحكم التقویمي الذي ینطبق على التفریق بین الجمیل و البشع 

  )6(»الأعمال الفنیة ،مرادفة لما یعرف بالنقد الفني

                                                 
  .14الأسس الجمالیة في النقد العربي عرض وتفسیر و مقارنة ،ص: ینظر عز الدین اسماعیل  ) 1(

  .61ص ،2007دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ، سنة  النص الأدبي ،نظریة : عبد الملك مرتاض  ) 2(

  .13مفاهیم الجمالیة و النقد في أدب الجاحظ ص: ینظر میشال عاصي  ) 3(

  .08ص 1998المدخل في علم الجمال ،المعهد الدبلوماسي الأردني،الأردن سنة : ینظر بسام زكارنة هدیل  ) 4(

  .108، ص 1996، 1ملحق الموسوعة للفلسفة،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،ط: حمان بدوي ینظر عبد الر  ) 5(

، 2001،  2منشورات عویدات ، بیروت باریس ط  1تعریب خلیل أحمد خلیل ، المجلد :الموسوعة الفلسفیة:لالاند  ) 6(

  .367ص 
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و لعلنا " الشكل"تحلیلیا في الأدب بمفهوم  لقد ارتبطت الجمالیة باعتبارها منهجا فنیا

أو المذهب  Aisthesismeفي ذلك نستند إلى معنى المصطلح في الأصل اللاتیني 

، فالجمالیة ) 1( إدراكهاة طریفة و یموضوعات فن ىالجمالي الخالص و الذي یعني التطلع إل

الشكلي هو  نظریة تستهدف أن یكون الجمال«حسب محمد عبد الحفیظ الذي یرى أنها 

الغرض الوحید للعمل الفني و القیمة الجمالیة هي التي تهم، و أن هذه النظریة تتطلب معنى 

» ، هو أن الجمال في العمل الفني هو مسألة تعبیر كامل ووحدة مطلقة للشكل و المحتوى 

، یقول رمضان كریب في حدیثه عن ومن النقاد من یرى أن الجمالیة تتعلق بالشكل . )2(

و یبدو أن الجمالیة منهج عام ، أو رؤیة إبداعیة و نقدیة تتحرك في «: ناهج الشكلانیة الم

إطارها جمیع المناحي النقدیة من شكلانیة و بنیویة و أسلوبیة سواء في العالم العربي أو 

  .)3(»الغربي

قدمت مفاهیم متعددة لعلم الجمال ، ورغم كثرتها و تنوعها ، فإنها لم تكن مقنعة 

و السبب في ذلك  أطرافهمن  إلاالباحثین ، وذلك لكونها لم تلامس موضوع الجمال لبعض 

و في هذا الإطار .)4(یعود إلى أن معظم المشتغلین بموضوع علم الجمال كانوا من الفلاسفة 

ظهرت مصطلحات اشتقت تسمیتها من علم الجمال ، منها مصطلح الجمالیة و الجمالي ، 

بعض أن الجمالیة كمصطلح قد وجدت في الحضارات القدیمة ، و وهذا المفهوم قد یعتقد ال

هذا لیس صحیحا فقد تأخر ظهورها إلى القرن التاسع عشر ، وهناك من الباحثین من یرى 

أن تاریخ الجمالیة لیس واحدا عند الأمم ، فالجمالیة عند الفرنسیین ظهرت في القرن الثامن 

لتاسع عشر في انجلترا ، و بالضبط على ید عشر للمیلاد ، في حین تأخرت حتى القرن ا

  )5(بیتر الناقد الرومنسي 

فالجمالیة كمصطلح عام عرفت استخدامات مختلفة بین الاتجاهات الفكریة و الفلسفیة 

و الأدبیة ، لكن ما یعنینا في هذا المقام هو الجمالیة الأدبیة المرتبطة بالأعمال الإبداعیة 

الخصائص الفنیة في كیفیة ترابطها مع بعضها البعض داخل شعرا و نثرا ، و محاولة بیان 
                                                 

،  2001، 4ء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة ، طدراسات في علم الجمال ، دار الوفا: ینظر عبد الحفیظ محمد  ) 1(

  .06ص

  .07المرجع نفسه الصفحة  ) 2(

  .65، ص  2009فلسفة الجمال في النقد الأدبي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر العاصمة ، : رمضان كریب  ) 3(

  .10مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم ، ص: ینظر محمد مرتاض  ) 4(

  . 28 - 27، ص  مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم: محمد مرتاض ینظر  ) 5(
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دون غیره من السیاقات الأخرى ، و إذا كان النص ـــ في حقیقة  نسیج واحد هو النص ،

  .الأمر ـــ نتاجا أفرز في إطارها بطریقة أو بأخرى 

والجمالیة في مجال الأدب ، تركز على الشكل و تهتم بالبناء و النسیج الفني في 

مل الأدبي ، حیث یمكن للقارئ أن یمیز بین قصیدة و أخرى أو بین خطبة من خلال الع

فالنقد الجمالي هو نقد مبني على أصول «الأسلوب و هذا في حد ذاته ملمح جمالي 

و یعني النقد الاستطیقي بدراسة الأثر الفني من حیث مزایاه ... الاستطیقا أو علم الجمال 

، بقطع النظر عن البیئة و العصر و التاریخ و شخصیة الذاتیة و مواطن الحسن فیه 

  .سواء أكانت هذه السمات الجمالیة كامنة في تشكیل النص أم في معانیه ) 1(»صاحبه

و المضمون و تماثل ما  والجمالیة تتعلق بالتجربة الجمالیة نفسها، من جهة الشكل

اسه على نظریة علم الذي یرتكز في أس) المذهب الجمالي(بعض الباحثین  أطلق علیه

و یحكم بها الناقد أو البلاغي على الأشیاء سواء كانت طبیعیة أم ) الاستطیقا: (الجمال 

فنیا أو لغویا أو أدبیا ، بأحكام جمالیة كأن توصف بأنها جمیلة أو  إبداعامصنوعة أم كانت 

على أربعة أشیاء فاتنة أو دمیمة أو مثیرة للسخریة ،علما أن الإبداع في النقد الأدبي یرتكز 

یرادف عند  الاصطلاحي، فالجمال من جهة اللفظ ) 2() العاطفة،الفكرة، الأسلوب، الجمال(

على حین صدرت نظریة .باعتباره بنیة جمالیة ) الشكل أو الفني(بعض الباحثین مفهوم 

ى النقاء الفني الجمالي عند تیار آخر في تلك البنیة الشكلیة للمصطلح الجمالي عن نظرة إل

لا یتمثل إلا حین یقوم المبدع بعملیة تشكیل و نسج لما  الشكل اللغوي ، ولكن الشكل

، هذا العمل الذي یطلق ) 3(والموضوع ، و الخیال في عمل منظم) اللغة(یطلقون علیه المادة 

اسم الأسلوب ،الذي تبرز فیه الجمالیة التي یبحث عنها النقاد و الأسلوبیون ، و على شكله 

   ) 4( .وظیفة الجمالیة هي الآمرة التي تربط الأسلوبیة بالنقدلذلك فال

مهما تعددت الآراء في مفهوم الجمالیة ، فإنها تعد منهجا تحلیلیا لدراسة البنیة اللغویة 

و الأسلوبیة و ما تؤسسه من دلائل ووظائف و أهداف،لأن النص الإبداعي یؤكد خصائصه 

                                                 
  .28ص  ، مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم: محمد مرتاض  ) 1(

، ص  2007، تر فؤاد زكریا ، دار الوفاء للطبع و النشر ، ) النقد الفني دراسة جمالیة و فلسفیة: ینظر ستولینترجیوم  ) 2(

101 .  

  .336، ص )النقد الفني دراسة جمالیة و فلسفیة: ستولینترجیوم ینظر  ) 3(

  .146، ص 2002،  1البنى الأسلوبیة في أنشودة المطر ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،لبنان ،ط: حسن ناظم  ) 4(
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صورته الإیجابیة الفعالة مما یجسد حقیقة بالشكل و المضمون و هذا ما یحقق للنص 

  .الجمال بكل خصائصها الدلالیة لأن للكلام جسد وروح ، و كذلك لكل جسم جوهر و حقیقة

و أي نص أدبي ـــ مهما قیل عنه قدیما و حدیثا ـــ إنما هو بنیة لغویة دلالیة مباشرة و 

مل وظیفة التوصیل و غي مباشرة یحمل وظائف الإثارة و الإمتاع في الوقت الذي یح

الإبلاغ و الإفادة و نقل الأفكار و لهذا فوظیفته ذات وجوه متعددة بعكس الأسلوب العادي 

بین الناس ، فالإبداع الأدبي بوصفه ظاهرة بلاغیة تجمع بین عناصر الأدب و الفن، و 

نزه من أسرار اللغة و الحیاة في بنیة فنیة مثیرة للعاطفة و الوجدان و العقل ، باعتبار ما تكت

بدیعة في الشكل و المضمون ، و ما على الباحث المرهف الحس إلى أن یدرك مكونات كل 

أسلوب و یستوعبه لیدرك مختلف تشكیلاته الجمالیة دون أن یقع في مطب الأحكام الذاتیة و 

  )1( .المسبقة و الجاهزة الانطباعیة

  الأسلوب :  الثاني  بحثالم

  مفهومه  :المطلب الأول 

  :غة ل )1

جاء في لسان العرب أن الأسلوب یقال لسطر من النخیل ، و كل طریق ممتد فهو 

أسلوب  ، و الأسلوب الطریق ، و الوجه ، و المذهب ، یقال أنتم في أسلوب سوء ،و 

  )2( .یقال أخذ فلان في أسالیب القول أي أفانین من القول . الأسلوب الفن 

سلبه ثوبه و هو سلیب ، و أخذ سلب  :فیقول ) سلب(و یتناول الزمخشري مادة 

طریقته و :القتیل وأسلاب القتلى ،ولبست الثكلى السلاب وهو الحداد وسلكت أسلوب فلان 

  .كلامه على أسالیب حسنة

ثمرها أخذ ورقها و : لعقل ، وشجرة سلیب سلبه فؤاده و عقله و استلبه ، وهو مستلب ا

أنفه في أسلوب إذا لم : و یقال للمتكبر .ئبأُخِذَ ولدها ونوق سلا:وناقة سلوب .،وشجر سلب

 )3( .یلتفت یمنة و لا یسرة

  :بالنظر إلى التحدید اللغوي لكلمة الأسلوب یمكن تبیین أمرین 

                                                 
  .15ـــ  14، ص  1978، مداخل إلى علم الجمال الأدبي، دار الثقافة القاهرة مصر: ینظر عبد المنعم تلیمة  ) 1(

  .2لسان العرب ، امادة سلب ، القاهرة ، دار المعارف ص: ابن منظور ) 2(

  .452، ص 1960، القاهرة، اس البلاغة كتاب الشعبأس: الزمخشري ) 3(
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الذي یمكن أن نلمسه في تحدید مفهوم الكلمة من حیث ارتبكت في  :ـــ البعد المادي  أ

من حیث ارتباطها أحیانا بالنواحي ، و ریق الممتد ،أو السطر من النخیلمدلولها بمعنى الط

 )1( .یمینا أو یسارا  الالتفاتالشكلیة كعدم 

سلكت أسلوب : الذي یتمثل في ربطها بأسالیب القول وأفانینه كما نقول :  ـــ البعد الفني ب

 ) 2( .طریقته و كلامه على أسالیب حسنة:فلان 

  :ا اصطلاح )2

هوم اللغوي ، إن لم یطابقه و لكن أن لم یبتعد كثیرا عن المف الاصطلاحيلعل المعنى 

ننظر في الكلمة نفسها ـــ كما یقول الدكتور زكي نجیب محمود ـــ كیف جاءت لندرك صدق 

ذلك بالنسبة للأسلوب و ارتباطه بنفس صاحبه من حیث أخذت كلمة السلب معنى الأخذ و 

هو الأخذ : معروف الانتزاع ، وارتبطت بمفهوم العطاء المادي و المعنوي فالسلب كما هو 

و الانتزاع ، و الإنسان مسلوب إذا كان منزوع الملكیة من شيء كان یملكه، و الأسلاب هي 

  .الأشیاء قد قشرت عن أصحابها 

لقد وجدت كلمة الأسلوب مجالا طیبا في الدراسات القدیمة خاصة في مباحث 

ا مدلول الكلمة عند الإعجاز القرآني ،التي استدعت بالضرورة ممن تعرضوا له أن یتفهمو 

بحثهم المقارن بین أسلوب القرآن وغیره من أسالیب العرب، متخذین ذلك وسیلتهم لإثبات 

، و تفاوت هذا المفهوم ضیقا و اتساعا من باحث إلى آخر و هو ما نحاول أن الإعجاز 

 )3( .نرصده

حیث   " تأویل مشكل القرآن"وابن قتیبة یمثل محاولة جیدة في هذا المجال في كتابه 

یحاول أن یعطي مفهوما لكلمة الأسلوب محددا رابطا بین تعدد الأسالیب و الافتنان فیها و 

و إنما یعرف فضل القرءان من كثر نظره ، و اتسع «: یقول . طرق العرب في أداء المعنى 

علمه ، وفهم مذاهب العرب و افتنانها في الأسالیب ، و ما خص االله به لغتها دون جمیع 

ت ، فإنه لیس في الأمم أمة أوتیت من العارضة والبیان واتساع المجال ما أوتِیَته العرب اللغا

خصیصى من االله ، لما أرهصه في الرسول و أراده من إقامة الدلیل على نبوته بالكتاب 

فجعله عَلَمَه ، كما جعل عَلَمَ كل نبي من المرسلین من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث 

                                                 
  .9، ص 1994،  1ط ، البلاغة و الأسلوبیة ، مكتبة لبنان ناشرون: ینظر محمد عبد المطلب  ) 1(

  . 10ص ، المرجع نفسه ) 2(

  .15، ص 3الأسلوبیة و الأسلوب ، الدار العربیة للكتاب ط: ینظر عبد السلام المسدي  ) 3(
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فالخطیب من العرب إذا ارتجل كلاما في نكاح أو حمالة أو تحضیض أو صلح  ...» فیه 

أو ما أشبه ذلك لم یأت به من واد واحد ، بل یفنن فیختصر تارة إرادة التخفیف ، ویطیل تارة 

إرادة الإفهام ، و یكرر تارة إرادة التوكید ، و یخفي بعض معانیه حتى یغمض على أكثر 

حتى یفهمه بعض الأعجمین و یشیر إلى الشيء و یكنى عنه  ، و یكشف بعضهاالسامعین 

  .، و تكون عنایته بالكلام على حسب الحال، و كثرة الحشد ، و جلالة المقام

ثم لا یأتي الكلام كله مهذبا كل التهذیب ، و مصفى كل التصفیة بل یمزح و یشوب 

حرا واحدا لبخسه بهاءه،و لیدل بالناقص على الوافر،و بالغثِّ على السمین، ولو جعله كله ب

  ) 1( .سلبه ماءه

ویبدو من نص ابن قتیبة ربطه الواضح بین الأسلوب و طرق أداء المعنى في نسق 

مختلف بحیث یكون لكل مقام مقال ، فتعدد الأسالیب راجع إلى اختلاف الموقف أولا ، ثم 

أیضا أن الرجل أدرك أو طبیعة الموضوع ثانیا ، و إلى مقدرة المتكلم و فنیته ثالثا، و یبدو 

كاد یدرك ربط الأسلوب بالقطعة الأدبیة كلها ، و لم یقتصر كلامه على الجملة الواحدة، بل 

 إن طبیعة الأسلوب عنده تمتد لتشمل النص الأدبي وما یتخلله من خصائص

 
 

بلاغیة من حیث الإیجاز والإطناب ، ومن حیث الإیضاح و الإیهام و من حیث التصریح  

  .مینو التض

منهاج البلغاء و سراج "أورد حازم القرطاجني لدراسة الأسلوب منهجا خاصا في كتابه 

و یبدو من قراءتنا لهذا المنهج أن حازم قد قرأ لعبد القاهر ،و استوعب مفهومه " الأدباء

 )2( .للنظم ، و أقام هذا المفهوم في مقابلة الأسلوب 

لأسلوب یأتیه من قبل أرسطو و مفهوما لقد وجد حازم القرطجاني أمامه مفهوما أن ل

للنظم یأتیه من قبل عبد القاهر ،ومن هنا سار حازم في تحدید مفهوم الأسلوب متأثرا أحیانا 

بنظرة أرسطو إلى العمل الفني بحسبانه وحدة متكاملة تمتد لتشمل القطعة الأدبیة كلها ،أو 

 )3( .القصیدة كلها 

                                                 
  .11 -10،ص 1954تأویل مشكل القرءان ،تح و نشر أحمد صقر، القاهرة،دار إحیاء الكتب العربیة: ابن قتیبة  ) 1(

   .28البلاغة و الأسلوبیة، ص: ینظر محمد بن المطلب ) 2(

  .28،ص1996المعاني علم الأسلوب ،دار المعرفة الجامعیة،:صطفى الصاوي الجوینيینظر م ) 3(
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ن نسبة الأسلوب إلى المعاني و نسبة النظم وجب أن تكو : (... یقول عبد القاهر 

في أوصاف جهة من جهات غرض  الاستمرارإلى الألفاظ ، لأن الأسلوب یحصل عن كیفیة 

فالأسلوب هیئة تحصل عن التألیفات المعنویة و النظم هیئة تحصل عن التألیفات ...القول 

 )1( ).اللفظیة

م أرسطو للأسلوب و مفهوم عبد و كأن حازم القرطاجني قام بعملیة تلفیق بین مفهو 

القاهر للنظم فجعل النظم بمثابة التعبیر ووسائل الصیاغة ، وهو مفهوم أرسطو للأسلوب ، 

و جعل الأسلوب مرتبطا في الحسن القولي بوحدة الكلام، أي مجموع أجزائه المترابطة التي 

خر من مفهوم أرسطو لا یقوم جزء منها بمعزل عن الأجزاء الباقیة ، وذلك یمثل الجانب الآ

 .   ) 2(للأسلوب الذي یتصل بنظریة المحاكاة 

حازم لم یثبت على اتجاه واحد في تحدید معنى الأسلوب بل تردد بین ربطه بالناحیة 

 .المعنویة في التألیف وربطه بطبیعة الجنس الأدبي ، وربطه بالفصاحة و البلاغة

الذي تنسج فیه التراكیب، أو  الأسلوب هو عبارة عن المنوال«: یقول ابن خلدون 

القالب الذي تفرغ فیه، وهو یرجع إلى الصورة التي ینتزعها الذهن من أعیان التراكیب، 

  )3(»وأشخاصها و هي الصورة الصحیحة باعتبار ملكة اللسان العربي

ثم یضیف أن هذا المنوال أو القالب بعد أن ینتزع صورته الصحیحة نحوا و إعرابا ، 

یتسع بالحصول الوافي بمقصود الكلام فإن لكل فن من الكلام أسالیب تختص  وهو. و بیانا

 )4( .فیه و توجد فیه على أنحاء مختلفة

  الأسلوب عند بوفون  :المطلب الثاني 

أن الأسلوب سمة شخصیة في : و تعني  ) 5() الأسلوب هو الرجل: ( یقول بوفون 

  .استعمال اللغة لا یمكن تكرارها

ضرة في حفل استقباله بالأكادیمیة الفرنسیة في حدیث عن الأسلوب ألقى بوفون محا

  :أبرز في مقدمة المحاضرة ثلاث نقاط 

                                                 
  .363، 1966تح محمد عبد الحبیب بن خوجة ، تونس :منهاج البلغاء و سراج الأدباء  ) 1(

  .321المصدر نفسه ص : منهاج البلغاء و سراج الأدباء  ) 2(

  .50و التطبیق ص النص و الأسلوبیة بین النظریة : عدنان بن ذریل ) 3(

  .50النص و الأسلوبیة ص : ینظر عدنان بن ذریل  ) 4(

  .171مصطفى الصاوي الجویني ،المعاني علم الأسلوب ، ص ) 5(
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  .ـــ هناك فصاحة حقیقیة جمهورها أصحاب العقول الراجحة 1

  .ـــ هناك من وهبوا سهولة خلقیة في الكلام جمهورهم العامة 2

   ) 1( .تى یدق و متى یصبح رخوام: ـــ الأسلوب هو النظام الموضوع لحركة الأفكار  3

في كل الأزمنة وجد من الرجال من یعرف كیف یسیطر على غیر بالفصاحة : (قال 

في القول ، و مع ذلك لا تعرف الكتابة الجیدة و البلاغة إلا في العصور الراقیة،و إن 

ف عن الفصاحة الحقیقیة تتطلب مران الفطرة السامیة و ثقافة النفس ، وهي في الحق تختل

السهولة الخلقیة في الكلام ،تلك السهولة التي هي نوع من الفطنة موهوب لكل هؤلاء الذین 

إلا النظام والحركة لیس الأسلوب ... عواطفهم قویة ، وألسنتهم مطواعة ، و خیالهم سریع 

لتي سیضعها المرء لأفكاره ، فإذا ربطت هذه الأفكار بدقة وضمت صار الأسلوب متینا ، 

  أما إذا تركت تتابع في بطء ، و لا تأتلف. وجزاحیا ، م

  

 )2( ).إلا بفضل رباط الكلمات ـــ ولو كانت أنیقة ـــ فإن الأسلوب یكون مسهبا ، رخوا ، مملا  

  أفكار الأسلوب لبوفون  :المطلب الثالث 

 :من بینها 

كل موضوع وحدة ، و قد یعترض تیار الفكر أو الشعور عوائق لكل المجرى  - 1

  .رئیسي لن یتغیر ال

یشرح عملیة الخلق الفني فیرى أنه بالتفكیر المتأني و بالشعور الدافئ المتصل  - 2

یندفع الفنان منتجا في حرارة و تشیع في كلماته الحیویة و ینطق أسلوبه بالنبض الصادق 

  .دوق تزویق

تي تورث یرى أنه مما یخل بالفصاحة الحقیقیة سطحیة الفكر و لمعان الألفاظ ال - 3

 .غموضا وتكون هدفا في حد ذاتها على حساب الفكرة 

في تنظیم الفكرة التي نضجت یرى التدرج من نقطة إلى أخرى فثالثة تدرجا حیا  -4

  .تنمو به الفكرة و تنضج منتظمة في سرعتها متساویة في حركتها

رة أبعاده كثفي اختیار الألفاظ یراعي الدقة والرقة و الذوق وعمومیة اللفظ أو  - 5

  .المعنویة
                                                 

  .172ص ،ینظر مصطفى الصاوي الجویني ،المعاني علم الأسلوب  ) 1(

  .183 -182ص ،مصطفى الصاوي الجویني ،المعاني علم الأسلوب  ) 2(
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  .(ینفر بوفون من الزینة اللفظیة و یرى الأسلوب یكتسب رصانة إذا لم یتعمدها -  6

قوة الأسلوب عنده هي نتاج الملائمة على الطبیعة بین عظمة الموضوع و  -7

  .التعبیر عنه

  

  

  

  

  

  

 .یةفي رأیه أن التناسق إنما ینبني على حساسیة لأن الألفاظ تصقلها ثقافة أدب-  8

یوقن أن الكاتب إذا اقتنع هو نفسه بفكرته و صدق في انفعاله یستطیع نقل هذا  - 9

  .كله إلى قارئه على ألا یستخدم اللفظ المتحمس أو الصاخب 

  تحدید المصطلح بین الأسلوب و الأسلوبیة : رابعالمطلب ال

ستطیع تحدید المصطلحات أمر هام في مجال البحث العلمي ، لأنه الوسیلة التي ت

من خلالها الوصول إلى تحدید دقیق للمفاهیم التي تناقشها ، ومن ثم الوصول إلى درجة أدق 

من درجات الفهم ، و المصطلحات في المجال الأدبي تتقارب أحیانا وقد یحدث عادة بین 

مصطلحي الأسلوب و الأسلوبیة ، فمصطلح الأسلوب أسبق في الوجود من الناحیة التاریخیة 

فمن حیث الترتیب التاریخي للمصطلحین في  )1(الدلالة من الناحیة المعنویة ، و أوسع في

بدأ استعماله منذ القرن الخامس  le styleمصطلح الأسلوب لغتهما التي عرفا بها نجد أن 

  .عشر على حین لم یظهر مصطلح الأسلوبیة إلا في بدایة القرن العشرین

أصولیة ، فسواء انطلقتا من الدال  و المصطلح ذاته إذ یتراءى حاملا لثنائیة«

اللاتیني و ما تولد عنه في مختلف اللغات الفرعیة أو انطلقتا من المصطلح الذي استقر 

و " ique" "یه"و لاحقته " style" "أسلوب"ترجمة له في العربیة وقفنا على دال مركب جذره 

إنساني ذاتي ، و خصائص الأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقة ، فالأسلوب ذو مدلول 

بالتالي نسبي ، و اللاحقة تختص بالبعد العلماني العقلي ، و بالتالي الموضوعي ، و یمكن 
                                                 

دراسة الأسلوب بین المحاضرة و التراث،دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، القاهرة : رویش ینظر أحمد د ) 1(

  .15،ص
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علم الأسلوب : في كلتا الحالتین تفكیك الدال الاصطلاحي إلى مدلولیة بما یطابق عبارة 

  .)1(» لذلك تعرف الأسلوبیة بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

إن لبعض تلك المنطلقات المبدئیة في تحدید الأسلوبیة بعدا لسانیا محضا یستند إلى 

ازدواجیة الخطاب بین شبكة من الدوال تكشف عند الاستنطاق عن شحنة دلالیة لا تتعین إلا 

 بها و لا یتعین بها غیرها ، و هذا المعطى هو الذي یجعل الأسلوبیة تتحدد بكونها البعد

 

طالما أن جوهر الأثر الأدبي لا یمكن النفاذ إلیه إلا عبر  ) 2(رة الأسلوب اللساني لظاه 

صیاغاته طالما أن جوهر الأثر الأدبي لا یمكن النفاذ إلیه إلا عبر صیاغاته الإبلاغیة ، و 

العلاقة یتدقق هذا التعریف ذو البعد اللساني شیئا فشیئا حتى یتخصص بالبحث عن نوعیة 

بیر و مدلول محتوى صیاغته، و لا یخفى النفس البنیوي المكتنف لهذا الرابطة بین حدث التع

التحدید أساسا و لهذه الضوابط سیقصر التفكیر الأسلوبي نفسه على النص في حد ذاته 

و یزدوج المنطلق التعریفي للأسلوبیة في . بعزل كل ما یتجاوزه من مقاییس تاریخیة أو نفسیة

المقیاس اللساني بالبعد الأدبي الفني استنادا إلى بعض المجالات الأخرى فیمتزج فیه 

تصنیف عمودي للحدث الإبلاغي فإذا كانت عملیة الإخبار علة الحدث اللساني أساسا فإن 

 )3( .غایة الحدث الأدبي تكمن في تجاوز الإبلاغ إلى الإثارة

  مزایا الأسلوب و أنواعه : خامسالمطلب ال

أهم مزایا الأسلوب  ) 4(إلى أن الوضوح " ابةالخط"قد ذهب أرسطو طالیس في كتابة 

لأن الكلام إذا لم یكن واضحا ،لم یكن أدى وظیفته اللغویة و من الضروري أن یظل بالتالي 

مناسبا للموضوع الذي ینقله وعلى ذلك إذا وضعت الكلمة الأنیقة على لسان عبد أو صبي 

 یمیز الشعر أو في موضوعات تافهة لا تكون مناسبة و ذلك في نظر أرسطو طالیس هو ما

عن النثر ، فیما یمیز بینهما إذا أن الشعر یتحمل الغرابة في القول و الخروج عن المألوف 

 : و الغربیون منذ الیونان إلى الیوم یمیزون عادة بین ثلاثة أنواع من الأسالیب ... 

  .الأسلوب البسیط السهل  -  1

                                                 
  .34-33، ص  3الدار العربیة للكتاب طالأسلوبیة و الأسلوب ، : عبد السلام المسدي  ) 1(

   .34الأسلوبیة و الأسلوب ص: ینظر عبد السلام المسدي  ) 2(

  36.ص ،ینظر المرجع نفسه ) 3(

  .47 -46ص  ،النص و الأسلوبیة بین النظریة و التطبیق :عدنان بن ذریل  ) 4(
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  .الأسلوب المعتدل الوسیط  -  2

  )1( .الأسلوب الجزل أو السامي -  3

هو التقسیم الذي یربط هذه الأسالیب بالموضوعات التي یعالجها الخطاب اللغوي و و 

  .خاصة الخطاب الأدبي 

و لذلك هم یقولون في الأسلوب الأول أنه یصلح للرسائل و الحوار  و في الثاني أنه 

... یصلح للتاریخ و الملهاة ، في حین أن الأسلوب الثالث الجزل أو السامي یصلح للمأساة 

لا أن هذا الرأي خلافي ، بدلیل أن الأنواع الأدبیة الحدیثة ، كالروایة أو المسرحیة إ

  .تستهلك عدة أسالیب تظل فیها ناجحة الاجتماعیة

  " غیرو"تصنیف الأسالیب عند : المطلب السادس 

یعرف بییر غیرو الأسلوب بأنه المظهر الذي في الخطاب ینجح في اختیار وسائل 

   ) 2( .بدورها تحددها مقاصد المتكلم ، أو الكاتب أو طبیعتهالتعبیر ، و التي 

ثم في محاولته تصنیف الأسالیب ، یصیر یربط كل أسلوب منها و إما بطبیعة 

  :التعبیر، و مصادره ، أو مظهره فیجد 

  طبیعة التعبیر: أولا

  : بالنسبة إلى طبیعة التعبیر 

تترجم الموقف العفوي  إماهناك قیم مختلفة ، یتضمنها الخطاب الأدبي و هي 

  :في المتلقي  إحداثه، أو تترجم أثر الذي یقصد الكاتب  ، أوللمتكلم

  .یترتب علیها أن یكون الأسلوب واضحا أو صحیحا  :القیم العقلیة  -أ 

  .تجعل الأسلوب مندفعا أو ساذجا أو عادیا: القیم التعبیریة  -ب 

  )3( ...متجبرا أو ساخرا أو هزلیا تجعل الأسلوب طاغیا  : الاجتماعیةالقیم  -ج 

 مصادر التعبیر: ثانیا 

  :بالنسبة إلى مصادر التعبیر

من وجهة الخاصیة النفسیة و الفیزیولوجیة للتعبیر ، هناك أسلوب صفراوي أو  -أ 

  ...حسب فارق المزاج و الجنس و العمرمزاجي، و آخر حزین وآخر نسائي و آخر طفولي ب

                                                 
  .30ص ، المعاني علم الأسلوب : ینظر مصطفى الصاوي الجویني  ) 1(

  .48ص ،النص و الأسلوبیة: عدنان بن ذریل  ) 2(

  .28ص ،الأسلوبیة و الأسلوب : ینظر عبد السلام المسدي  ) 3(
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تعبیر ، هناك أسالیب للطبقات و أسالیب للحرفیین ، و من وجهة اجتماعیة لل -  ب

 ...أسالیب للعادات و التقالید 

 

من وجهة وظیفیة التعبیر ، هناك أسلوب إداري و أسلوب قانوني و أسلوب  - ج 

  )1( ...خطابي و أسلوب أدبي 

 مظاهر التعبیر  : ثالثا 

  :بالنسبة إلى مظاهر التعبیر هناك 

  .موجز و أسلوب استطرادي ، و أسلوب تصویري  من حیث الشكل أسلوب -أ 

من حیث المضمون ، أي الفكر یكون الأسلوب رفیقا ، رقیقا ، أو نشیطا فیه  -ب 

  ...شهامة 

                       ومن حیث تعبیریة المتكلم ، یكون الأسلوب شاعریا ، أو تقلیدیا  -ج 

  ) 2( ...و هلم جر 

  لوب من وجهة نظر ألسنیة تمثیل الأس : المطلب السابع 

قد قدمت تعاریف متنوعة في مشاربها مختلفة في اتجاهات أصحابها في تمثیل 

  :الأسلوب من وجهة نظر ألسنیة  ، نعرض أبرزها 

الأسلوب هو الكاشف عن فكر صاحبه  :من زاویة المتكلم أي الباث للخطاب اللغوي  - 1

  .خص یكون أسلوبهكما تكون طبائع الش: و نفسیته ،یقول أفلاطون 

الأسلوب هو مبدأ التركیب النشط ، و الرفیع الذي یتمكن به الكاتب : و یقول جوته 

 )3( .النفاذ إلى الشكل الداخلي للغته ، و الكشف عنه

  :من زاویة المخاطب أي المتلقي للخطاب اللغوي  - 2

 لاقتناعاالأسلوب ضغط مسلط على المتخاطبین و أن التأثیر الناجم عنه یعبر إلى 

  .الامتناعأو 

  .یقول فالیري أن الأسلوب هو سلطان العبارة

                                                 
  .29الأسلوبیة و الأسلوب ، ص : م المسدي ینظر عبد السلا ) 1(

  .44ص،النص و الأسلوبیة :عدنان بن ذریل  ) 2(

  .15ص ،الأسلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها : ینظر موسى ربایعة ) 3(
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الأسلوب هو أن تضیف إلى فكر معین جمیع الملابسات الكفیلة : یقول ستاندال 

 .التأثیر الذي ینبغي بإحداث

 
 

یقول ریفاتیر الأسلوب هو البروز الذي تفرضه بعض لحظات تعاقب الجمل على 

  .الأسلوب یبرز عبر وة تانتباه القارئ فاللغ

  :من زاویة الخطاب أو النص نفسه  - 3

اللغویة و قد حصر شارل بالي  الاختیاراتالأسلوب هو الطاقة التعبیریة الناجمة عن 

  .مدلول الأسلوب في تفجر طاقات التعبیر الكامنة في اللغة

یعرف ماروز الأسلوب بأنه اختیار الكاتب ما من شأنه أن یخرج بالعبارة من حالة 

 )1( .لحیاد اللغوي إلى خطاب متمیز بنفسه ا

    الأسلوبیة : المبحث الثالث

تأتي الأسلوبیة لتحدد بدراسة الخصائص اللغویة التي بها یتحول الخطاب عن سیاقه 

، فوجهة الأسلوبیة هذه إنما تكمن في تساؤل ) 2(الإخباري إلى وظیفته التأثیریة و الجمالیة 

لذي یجعل الخطاب الأدبي الفني ا ما: الفرضیة الكلیة  عملي ذي بعد تأسیسي یقوم مقام

و یسلط الرسالة الدلالیة  إبلاغدي ما یؤدیه الكلام عادة و هو ؤ مزدوج الوظیفة و الغایة؟ ی

 )3( .مع ذلك على المتقبل تأثیرا ضاغطا به ، ینفعل للرسالة المبلغة انفعالا ما 

ة فهو اعتبار أن الفصل بین لغة أما المحرك لهذه النظریة في ضبط حدود الأسلوبی

الأثر الأدبي و مضمونة من شأنه أن یحول دون النفاذ إلى صمیم نوعیته ، لذلك تفادت 

الأسلوبیة في جل اتجاهاتها هذه الثنائیة المصطنعة وأقامت نوعیة الأثر الأدبي على محور 

اللساني ـــ و الخلفیة الروابط بین الصیاغة التعبیریة ـــ و هو الجانب الفیزیائي من الحدث 

الدلالیة التي تمثل الجانب التجریدي المحض ، و كان مرمى الأسلوبین عامة تنزیل عملهم 

نقدیا مع  إدراكاانتظام خصائص الأسلوب الفني  إدراكمنزلة المنهج الذي یمكن القارئ من 

  )4( .الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غایات وظائفیة 

                                                 
  .50ص ،النص و الأسلوبیة : ینظر عدنان بن ذریل  ) 1(

  .36، ص 3تاب طعبد السلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب ، الدار العربیة للك ) 2(

  .38ص،ینظر المرجع نفسه  ) 3(

  .39 -38الأسلوبیة و الأسلوب ، ص: ینظر عبد السلام المسدي ) 4(
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المنطلقات المبدئیة في التفكیر الأسلوبي قد حددت منحى  و هكذا نتبین كیف أن

الموضوعیة في حقل إنساني عبر  إدراكالأسلوبیة نحو علم تحلیلي، تجریدي، یرمي إلى 

  .منهج عقلاني یكشف البصمات التي تجعل السلوك اللساني ذا مفارقات عمودیة

بیة بأنها بحث عما ویبلور جاكیسون في مقارنة شمولیة ، هذا المنحى فیعرف الأسلو 

و عن سائر أصناف الفنون الإنسانیة یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا 

  .ثانیا 

و لعل أهم مبدأ أصولي یستند إلیه تحدید حقل الأسلوبیة یرتكز أساسا على ثنائیة 

تتمثل في  تكاملیة هي من مواضعات التفكیر اللساني و قد أحكم استغلالها علمیا سوسیر، و

و قد اعتمد كل اللسانیین بعد سوسیر هذا ... تفكیك مفهوم الظاهرة اللسانیة إلى واقعین 

  .الثنائي فحاولوا تركیزه في التحلیل و تدقیقه بمصطلحات تتلون بسمات اتجاهاتهم اللسانیة

  مجال الأسلوبیة : المطلب الأول 

باعثها الأول بالي حتى ینبثق  مجال الأسلوبیة الیوم ما إن یقارن بالحقل الذي حدده

لم یعمد إلى التقسیم المألوف للظاهرة الكلامیة الذي بموجبه تكون لدینا " فبالي"ثنائي تقابلي ، 

من هذا التقسیم " بالي"لغة الخطاب النفعي و لغة الخطاب الأدبي وهو تقسیم أفقي إذ یرغب 

 )1( :یصنف الواقع اللغوي تصنیفا آخر فیرى الخطاب نوعین

ما هو حامل لذاته غیر مشحون البتة وما هو حامل للعواطف و الخلجات و كل 

و تأتي الأسلوبیة لتتبع بصمات الشحن في الخطاب عامة أو ما یسمیه جورج . الانفعالات

الذي یصیب الكلام والذي یحاول المتكلم أن یصیب به سامعه في ضرب " بالتشویه"مونان 

العاطفي في الظاهرة اللغویة وتقف نفسها على لجانب فهي إذن تعنى با ) 2( .من العدوى

استقصاء الكثافة الشعوریة التي یشحن بها المتكلم خطابه في استعماله النوعي ،لذلك حدد 

حقل الأسلوبیة بظواهر تعبیر الكلام وفعل ظواهر الكلام على الحساسیة ، فمعدن " بالي"

تعبیریة تبرز المفارقات العاطفیة و  ما یقوم في اللغة من وسائل" بالي"الأسلوبیة حسب 

                                                 
  .24ص ،و التراث  ةدراسة الأسلوب بین المعاصر : ینظر أحمد درویش  ) 1(

  .9ص،الأسلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها :ینظر موسى ربابعة ) 2(
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و النفسیة ، فهي إذن تنكشف أولا بالذات في اللغة  الاجتماعیةالإرادیة و الجمالیة بل حتى 

  .)1(الشائعة التلقائیة قبل أن تبرز في الأثر الفني

في  الاستعمالمقطعا عمودیا على كل مستویات " بالي"هكذا استقامت الأسلوبیة مع 

أنفسهم سرعان ما " بالي"أن رواد علم الأسلوب منذئذ ، و على رأسهم أتباع  لغة واحدة غیر

نبذوا هذا التقسیم العمودي فعزلوا الأسلوبیة عن الخطاب الإخباري الصرف وقصروا علیها 

، فأعادوا لقیصر ما لقیصر إذ لا ینفك الواقع اللساني یقر بأن الأسلوبیة ) 2(الخطاب الفني 

  .ة معنى ذلك أنها بدیل في عصر البدائلإنما هي وریث البلاغ

لا تبحث عن شرعیة لوجودها إلا في الخطاب اللساني أینما " بالي"هي عند ... 

على كینونة  فالیوم وقفهي إذن مطلقة الوجود حیث كان كلام و لكن علة وجودها  ) 3(كان،

و قد كان له تتلمذ على ید سوسیر إلى حد التشبع " بالي"الحدث الأدبي من المعلوم أن 

، وكان من النتائج  1915فضل المساهمة في جمع دروس أستاذه و نشرها منذ سنة 

الحتمیة لنظریة دیسوسیر أن دكت الحواجز القائمة في العرف اللغوي بین لغات سامیة و 

أو بین مستوى شریف من لغة ما و مستویات متدحرجة من نفس تلك اللغة ، .أخرى وضیعة

أشعت علیه الدراسة  ى عملیة مطابقة فابتكر الأسلوبیة و أشع بها على مافقد عمد التلمیذ إل

  .)4(اللسانیة العامة

عرفته البلاغة قبله من حقول و ما استقرت علیه  تجاوز بمجال الأسلوبیة ما" بالي"

من حدود ، فإن في نظریته دعائم التفكیر الأسلوبي الحدیث ، و ذلك أننا إذا الأسلوبیة بعده 

بعدا دلالیا و : ل القیم الإخباریة في الحدث اللغوي استطعنا أن نبرز أبعادا ثلاثة صهرنا ك

مع مجالها " بالي"، و إذا تقاطع حقل الأسلوبیة كما ضبطه ) 5(بعدا تعبیریا و بعدا تأثیریا 

یعمق جذور  الیوم حصلنا على قاطع مشترك هو البعد التعبیري و البعد التأثیري، وهو ما

صولي بین أسلوبیة الأمس و أسلوبیة الیوم على ما في المظاهر من أشباح التواصل الأ

" التعبیریة"أحد أتباع بالي یحول مفهوم " كراسو"التقطع و میل الأسباب هذا هو الذي یجعل 

                                                 
  .20ص،لأسلوب بین المعاصرة و التراث دراسة ا: ینظر أحمد درویش  .) 1(

  .40ص ، الأسلوبیة و الأسلوب:ینظر عبد السلام المسدي ) 2(

  .28ص،البلاغة و الأسلوبیة : ینظر محمد عبد المطلب  ) 3(

  .9ص، الأسلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها : ینظر موسى ربابعة  ) 4(

  15.ص المرجع نفسه ،ینظر  ) 5(
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لا یتسنى لأحد أن :( و هو الذي ینطقه بالقول "الجمالیة"أي مفهوم " مفهوم الحدث الفني"إلى 

لا یفصح عن حسه و لا عن تأویله للوجود إلا إذا مُدَّ  الكاتبأن  یناقضنا إن نحن أكدنا

  .  ) 1( )بمعاول ملائمة،و لیس للأسلوبي من عمل سوى فحص تلك المعاول 

إذا كانت الأسلوبیة بمنطلقاتها المبدئیة و بحقول عملها تتحدد إیجابا فإن التفكیر 

ا التحدید إنما یهدف إلى حصر الأسلوبي عموما قد سعى إلى تحدیدها أیضا بالسلب و هذ

 مجال التقاطعات بین الأسلوبیة و ما یمكن أن یلابسها من علوم لسانیة أخرى حتى إذا ما

  .تبین المحددون ما هي الأسلوبیة بالإثبات أردفوا بالنفي ما لیست هي منه

وجاكبسون بالرغم من اهتدائه إلى جوهر قضیة التحدید بالمقارنة و المفارقة فإنه 

أن الأسلوبیة فن من أفنان شجرة اللسانیات دون أن  إثباتصر في شيء من العفویة على یقت

ماهیة :بین ماهیتین متباینتین  الانتماء إشكالیةتستثیره أبعاد تساؤله المبدئي و دون أن یفك 

 .الحدث الإبلاغي و ماهیة الإبداع الأدبي

  بین البلاغة و الأسلوبیة : المطلب الثاني 

مشتركة بین البلاغة و الأسلوبیة اعترف بها دارسون في البلاغة و  توجد منطقة

أي " بالحزمة الأسلوبیة"وعمل أیضا علماء النص على دراستها خاصة ما یسمى  الأسلوبیة،

المؤشرات التي تتداخلها صور البلاغة ، (ما في النص من مؤشرات دالة ، أو ذات دلالة 

  .وحس الجمال و الجمالیة

التي في النسیج الكتابي الأدبي للنص، و  الانحرافاتالدالة تعكسها  هذه المؤشرات

بذلك تكشف مجالات كل من البلاغة و الأسلوبیة و آثار كل منهما في الكتابة الأدبیة 

  .)2(للنص

من خلال ملاحظتنا و نظرنا إلى البلاغة العربیة القدیمة ندرك قیامها على ثنائیة بین 

یهتم باللفظ و منها ما یهتم بالمعنى الذي یحمله هذا اللفظ ، الشكل و المضمون فمنها ما 

  .)3(لیصل إلى معنى الجملة الاهتمامبعد ذلك یمتد هذا 

                                                 
  .44ص ، الأسلوبیة و الأسلوب : عبد السلام المسدي  ) 1(

  .47النص و الأسلوبیة بین النظریة والتطبیق ،ص : عدنان بن ذریل  ینظر ) 2(

  .258ص ،الأسلوبیة البلاغة و محمد عبد المطلب ینظر  ) 3(
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تتمثل منهجیة البلاغة في دراستها للتركیب اللغوي من حیث هي أداؤه للمعنى من «

مخاطبین ناحیة، ومن حیث تنوع هذا الأداء من ناحیة ثانیة ، ثم من حیث مطابقته لحال ال

  ») 1(من ناحیة ثالثة، ثم یضاف إلى ذلك أمور تحسینیة لا تتصل بالإفادة الأصلیة 

الأسلوبیة ذات طموح و ذات رؤى غنیة نظریا حیث أنها سعت جاهدة إلى تخلیص 

النص الأدبي من السیاقات الخارجیة و شروطه الإبداعیة فقد سعت لتكون منهجا بدیلا و 

التطبیق و الواقع مثلها مثل غیرها من المناهج فقد واجهت علمیا منضبطا،لكن من حیث 

  .)2(العراقیل و القصور لذلك لم تكن خالیة من العیوب التي اتسمت بها المناهج الأخرى

  الأسلوبیة والأسلوب في ضوء النقد الحدیث : ثالثالمطلب ال

 منذ الخمسینات من هذا القرن أصبح مصطلح الأسلوبیة یطلق على منهج تحلیل

" موضوعي"في النقد التقلیدي بتحلیل " الانطباعیة"و " الذاتیة"للأعمال الأدبیة، یقترح استبدال 

 .)3(للأسلوب في النصوص الأدبیة" علمي"أو 

یقال في النص الأدبي ،  ما ) 4(الأسلوب یعرف وفق الطریقة التقلیدیة بالتمییز بین و 

: المحتوى عادة بالمصطلحات التالیة وكیف یقال أو بین المحتوى و الشكل ، و یشار إلى 

، بینما ینظر إلى الأسلوب على أنه تغییرات " المعنى المطروح"أو " الرسالة"أو " المعلومات"

تطرأ على الطریقة التي تطرح من خلالها هذه المعلومات مما یؤثر على طابعها الجمالي أو 

  .على استجابة القارئ العاطفیة

إن أفكار علم اللغة :في معجم المصطلحات الأدبیة " H.H.Ibrams" "ابرامز"یقول 

الحدیثة تستخدم للكشف عن السمات الأسلوبیة أو الخصائص الشكلیة التي یقال إنها تمیز 

، و هذه السمات الأسلوبیة ) 5(عصرا معینا  عملا معینا ، أو كاتبا معینا ، أوموروثا أدبیا ، أو

  :قد تكون 

 ).كلام، أو الوزن أو القافیةالأنماط الصوتیة لل:(صوتیة  -

 

                                                 
  .259ص،الأسلوبیة البلاغة و محمد عبد المطلب  ) 1(

ة الكویت،دار الكندي للنشر و التوزیع الأردن، الطبعة الأولى الأسلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها، ،جامع: موسى ربابعة  ) 2(

   .9،ص 2003سنة 

  .11الأسلوبیة و البیان العربي،الدار المصریة اللبنانیة ،ص: محمد عبد المنعم خفاجي ) 3(

  .7الأسلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها ، ص: ینظر موسى ربابعة )4(

  .11ص ، ینظر للمرجع السابق )5(
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  ).أنواع التركیب الجملي: (جمیلة  -

الكلمات المجردة ضد الكلمات المحسوسة ، التكرار النسبي للأسماء و : (معجمیة  -

  ).الأفعال و الصفات

  ).، والصور و ما إلیها الاستعارةالمتمیز للمجاز ، و  الاستعمال:( بلاغیة -

یلة بمصطلح البلاغة حیث ساعد على تصنیف ارتبط مصطلح الأسلوب فترة طو 

القواعد المعیاریة التي تحملها البلاغة إلى الفكر الأدبي و العالمي منذ عهد الحضارة 

شهرة التقسیم " الأسلوب"، و كتابات أرسطو على نحو خاص و اكتسبت كلمة  الإغریقیة

ود ثلاثة ألوان من الثلاثي الذي استقر علیه بلاغیو العصور الوسطى حین ذهبوا إلى وج

هي الأسلوب البسیط ، و الأسلوب السامي ، و الأسلوب المتوسط و هي ألوان .)1(الأسالیب 

الذي عاش في القرن " فرجیل"الشاعر الروماني  إنتاجثلاثة نماذج كبرى في یمثلها عندهم 

ینطبق  الأول قبل المیلاد و قد أفاض أرسطو من قبل في أسلوبه الخطابة ، و كثیر مما قاله

یقول من الشعر على أن  على الخطابة و الشعر معا ، و لهذا كثیرا ما یستشهد على ما

و لكنه أطال فیها في الخطابة و هو " فن الشعر"أنواع المجاز قد ذكرها أرسطو في كتابه 

  .)2(یحیل كل منهما على الآخر

الأسلوب في دراسة  ) 3(في البحوث الأسلوبیة للنصوص الأدبیة ، ینبغي أن تستكمل

و  الاجتماعیةمستویاته اللغویة ، باستخدام المقولات المتصلة بالأدب و بالعلوم الفلسفیة و 

في  إشكالاتالتاریخیة و لعل نموذج العلاقة بین النظریة و البحث هنا ، لا یخلو من 

و وجده العلماء من علاقة بین علمي اللغة النظري و التطبیقي ،  مجالات الأسلوب، تشبه ما

هذه العلاقة ما لم تقع على أساس البحث الأسلوبي مثله في ذلك البحث  إقرارلا یمكن 

و الأدب من جانب ، و اللغة اللغوي التطبیقي ، یستمد بعض مقولاته من العلاقة بین اللغة 

 .و الحیاة من جانب آخر

 
 
 
 

                                                 
  .11ص ، الأسلوبیة و البیان العربي:مد عبد المنعم خفاجيینظر مح )1(

  .12ص،ینظر المرجع نفسه  )2(

  .15ص،دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث : ینظر محمد درویش  ) 3(
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  :التحلیل الأسلوبي یتعامل مع ثلاثة عناصر 

  .الج نصوصا قامت اللغة بوضع رموزها إذ یع:العنصر اللغوي :أولا 

: الذي یؤدي إلى أن ندخل في حسابنا مقولات غیر لغویة مثل  :العنصر النفعي : ثانیا 

  .المؤلف ،القارئ ، الموقف التاریخي ، وهدف الرسالة و غیرها

النص على القارئ التفسیر و التقییم  تأثیرو یكشف عن : العنصر الجمالي الأدبي : ثالثا 

   .)1(دبي له الأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .15الأسلوبیة و البیان العربي ، ص: ینظر محمد عبد المنعم خفاجي ) 1(
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 :مفهوم الانزیاح  :المبحث الأول 

 :لغة  )1

وشيء نزح , بَعُدَ : نزح الشيء ینزح نزحا ونزوحا : نَزَحَ " : جاء في لسان العرب 

  ونزوح 

  :انشد ثعلب: نازح 

  .فاتركي شتمي, عن دار قومك ... إن المذلة منزل نزح                 

  :قول أبي ذؤیبل ابن سیدة و ونزحت الدار فهي تنزح نزوحا إذا بعدت وقوم منازیح قا

  .منازیح, یدافعها الساقي, جرب... وصرح الموت عن غلب كأنهم            

, وأنزحه وبلد نازح ونزح به, الماء عن بعد إلىإنما هو جمع منزاح وهي التي تأتي 

فعیل , عبد المسیح جاء من بلد نزیح أي بعید: وفي حدیث سطیح , بعید: ووصل نازح 

  .بمعنى فاعل

  .وقیل حتى یقل ماؤها , ئر ینزحها نزحا وأنزحها إذا استقى ما فیها حتى ینفذونزح الب

  :قال اللیث, وح وَنَزوح نفذ مائهاونزحت البئر ونكزت تنزح نزحاً ونزوحاً فهي نازح ونُز 

أنه نزل الحدیبیة وهي : وفي الحدیث . والصواب عندنا نزحت البئر إذا استقي ماؤها

  .نزح ونزحتها

 أنفدت ما ارحل عني فلقد نزحتني أي: ومنه حدیث ابن المسبب قال لقادة, م ومتعدلاز 

   )1("وفي روایة نزفتني, عندي

لابن " بلسان العر "وما یمكننا ملاحظته أن المفهوم اللغوي للانزیاح في معجم 

فقد دل على معنى البعد وعلى معنى النفاذ أي , منظور قد شمل انزیاحا دلالیا في حد ذاته

  .البئر التي ینفذ ماؤها أو یقل

 :اصطلاحا  )2

وقد اختلفت , یعد الانزیاح من أهم المفاهیم الأسلوبیة في الدراسات البلاغیة الحدیثة

ومهما یكن من تباین في , وتباینت باختلاف المذاهب والتیارات, المدارس في النظر إلیه

 )2( "الأسلوب هم الرجل ذاته : " فون المفاهیم والآراء فإن الانزیاح یرجع العبارة الشهیرة لـ بی

                                                 
  .232-131ص, 13م, 2005, بیروت, 4ط , دار صادر للطباعة والنشر, لسان العرب: ابن منظور  ) 1(

  .88ص , القاهرة, دار المعارف, حسین في الدرس اللغوي الحدیثأسلوب طه : ینظر زهران البدراوي  ) 2(
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د شاعت لق« : یقول في ذلك , " فالیري"ویرجع صلاح فضل انتشار هذا المصطلح إلى 

وشاركه في هذا , عبارة فالیري التي فیها إن الأسلوب هو في جوهره انحراف عن قاعدة ما

قاعدة أولا حتى إلى ضرورة أن یتعود الباحث تماما على ال اودعو , الرأي كثیر من النقاد

وقد تحدث بعض النقاد الغربیون عن ,  )1(»یتمكن من اكتشاف الانحرافات المتفرعة عنها 

وربطوه بالنموذج النحوي لكي یتمیز ,  Déviationالانحراف بوصفه خروجا على المعیار 

  : یقول, ویرى عبد الملك مرتاض أن الانحراف من المفاهیم التي ترتبط بالبلاغة )2( .بوضوح

وهو . إن الانحراف اللغوي مفهوم بلاغي في أصله ثم استحال إلى مفهوم سیمیائي« 

لیبرز  )3(»یج الأسلوبي أو المعنى أو النس, لتوتیر اللغة یعني الخروج عن مألوف الاستعمال

وهي تقوم على أساس المعیار , بعد ذلك في شكل اتجاه جدید سمي بأسلوبیات الانزیاح

نحوا ثانویا مكونا من صور . )اللغة المعیاریة أو الیومیة, العمومالذي هو على ( لنحويا

, فهي خرق للمعیار النحوي من جهة: وسمكن أن تكون هذه الصورة من طبیعتین , الانزیاح

  )4( .من جهة ثانیة إضافیةوبالاستعانة بقواعد , وتقیید أو تضییق لهذا المعیار

ومثل للتقیید بالتعادلات مثل ) رةمثل الاستعا(وقد مثل للخرق بالرخص الشعریة 

نوقش هذان المفهومان للانزیاح بتوسع من طرف ممثلي اللسانیات البنیویة ). التوازي(

 .واللسانیات التولیدیة

وبما أن )5(درس الأول من طرف مكروفسكي ولیفن ویوري لوتمان وزریفي و زیوشر 

وهذه العلاقات مختلفة , بینهما وهناك علاقات كثیرة, إلیهالتراكیب مكونة من مسند ومسند 

ولذلك ینشأ , وما تؤدیه من أغراض بلاغیة یطلبها المبدع أو یتقصدها, حسب سیاق الجملة

, أو استدعاء التي قد تكون علاقات تضاد أو توازي, التركیب اعتمادا على هذه العلاقات

أ المبدع إلى ومن أجل ذلك یلج, وهي التي یتشكل النص من خلال التفاعل الحاصل بینهما

فیعمد إلى , عن القواعد الأصلیة لانتظام المسند والمسند إلیه" العدول"أو " الانحراف"أسلوب 

التي هي وسائل , والخبر والإنشاء, التقدیم والتأخیر إلى الذكر والحذف والفصل والوصل

                                                 
  .208ص , 1998, لبنان, دار الشروق, علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: صلاح فضل ) 1(

  .58ص , 2003, 1ط , ترجمة خالد محمود جمعة, نحو نظریة أسلوبیة لسانیة: فیلي ساندرس ) 2(

  .150ص , تابعة وتحلیلقضایا الشعریات م: عبد الملك مرتاض ) 3(

  .1999, 57ص , بیروت لبنان, إفریقیا الشرق, ترجمة محمد العمري, البلاغة والأسلوبیة:ینظر هنریش بلیت ) 4(

  .58- 57البلاغة والأسلوبیة ص : ینظر هنریش بلیت ) 5(
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البلاغیة وهذا المتعارف علیه في كتب , وبلاغیة, وهي تنقسم إلى لغویة, " الانزیاح"لتحقیق 

  )1(. والأسلوبیات الحدیثة

, نحاول في هذا المبحث أن نبرز بعض مظاهر الانزیاح وصوره في خطب الحجاج

والذي أعطى لها من عناصر الجمال ما یجعلها حسنة لدى المتلقي كما كان ظاهرا على 

  .عبقریته اللغویة والبلاغیة

ذلك أن عملیة إحیاء النص  ,والانزیاح یعد ركیزة مهمة في تحلیل النصوص الأدبیة« 

, تستوجب أن یمارس القارئ عملیة الانزیاح مضطردة بین المعاني الإلزامیة والمعاني الممتدة

فالانزیاح ظاهرة أسلوبیة  )2( ».من أجل بلورة نوع الخطاب) الجمالیة(ستاطیقیة والمعاني الا

فدراسة البنیة النحویة , حومقابلتها مع بعضها شرط ضروري لمعرفة الانزیا, تقع في التراكیب

تحدده , دراسة أسلوبیة صحیحة تقتضي بالضرورة وضع مجمل التراكیب في سیاق عام

والتي من شأنها أ نتشكل ظاهرة أسلوبیة , مجمل الاختیارات أو الانحرافات المستخدمة

  )3(.ممیزة

ته أن الانزیاح یتخذ أنماطا مختلفة من ناحیة تنوعاته أو تحققا«ویرى حسن ناظم 

كما أن وجهة نظر الدراسة التي تطبق مقولة الانزیاح یمكن أن , العینیة في النصوص الأدبیة

التي من شأنها تصنع ملامح جمالیة , وفي ما یلي بعض مظاهر الانزیاح )4(» تتنوع كذلك

, التقدیم, الحذف: ومنها , في تراكیب النصوص الخطابیة عند الحجاج بن یوسف الثقفي

  ...التأخیر

 صور الانزیاح: مبحث الثاني ال

 الحذف: المطلب الأول 

باب دقیق «: وهو عند الجرجاني , الحذف إسقاط أحد طرفي الجملة أو لفظة منها

أفصح من , فإنك ترى به ترك الذكر, شبیه بالسحر, عجیب الأمر, لطیف المأخذ, المسلك

                                                 
, 1997, 1ط, لم العربيدار الق, الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي: ینظر ابتسام أحمد حمدان ) 1(

  .216ص , سوریا

  .151ص , 1994, 1ط, مصر, القاهرة, دار الملایین للنشر والتوزیع, نظریة النقد الأدبي الحدیث: نور عوض یوسف ) 2(

دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة , محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر: ینظر بشیر تاوریرت ) 3(

  .193ص, 2006, 1ط,دار الفجر للطباعة والنشر, یةوالتطبیق

  .43ص, 2002, 1ط, المركز الثقافي العربي, البنى الأسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب: حسن ناظم ) 4(
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تكون  ما وأتم, ا لم تنطقوتجدك أنطق ما تكون إذ, والصمت عن الإفادة أزید للإفادة, الذكر

  .)1(» لم تبن إذابیانا 

, "القطع والاستئناف" ویحاول الجرجاني أن یحدد بعض مواضع الحذف للمبتدأ منها 

ویستأنفون , ثم یدعون الكلام الأول, ویقدمون بعض أمره, بذر الرجل یبدءون« :ویعرفه بقوله

فالمسند والمسند . )2(»ن غیر مبتدأ وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر م, كلاما آخر

 -الأغراض البلاغیة  -قد تلحقهما , إلیه اللذان یمثلان جزأي الجملة أو ركنیها الأساسیین

وقد أسهب بعض البلاغیین في ذكر مواضع حذف كل من المسند , أحوال من الذكر والحذف

إذا كان « :مسند إلیه هيكاكي لحذف الومن تلك الحالات التي یذكرها الس , )3(والمسند إلیه 

السامح مستحضرا له عارفا منك القصد إلیه عند ذكر المسند والترك راجع إما لتضییق 

  )4( "...وإما للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر, المقام

یقول في , التي قبله أو بعده, ولا یرتبط بالكلمة, والمحذوف من الكلام یرتبط بالجملة

وأعلم أ من أصول هذا الباب أن من حق المحذوف أو المزید « :نيذلك عبد القاهر الجرجا

ویقدم أمثلة على ذلك شارحا آیات , )5(».الكلمة المجاورة له إلىأن ینسب إلى جملة الكلام لا 

في حذف والأصل : سئلت عن القریة إذافأنت تقول « : من القرآن وقع فیها الحذف بقوله

الكاف زائدة في الكلام : وكذلك تقول, من بین الكلام یعني حذف, أهل القریة ثم حذف الأهل

وفي هذا إشارة منه إلى أن , )6(» ) مثل(ولا تقل هي زائدة في , والأصل لیس مثله شيء

لأن هناك علاقات كلیة بین ,ظاهرة الحذف تمس النظم أي التركیب في مجمل الكلام

  )7( .ملةولیس اللفظ وحده بقادر على تشكیل معنى الج, عناصر الجملة

                                                 
  .146ص , 2004, 5ط , مكتبة الخانجي القاهرة ،تح محمود محمد شاكر, دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني ) 1(

  .147ص , ر نفسهالمصد ) 2(

  .105ص , 2004, القاهرة, دار الآفاق العربیة, علم المعاني: ینظر عبد العزیز عتیق ) 3(

، ص  2000، 1مفتاح العلوم ، تح ، عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط: السكاكي  ) 4(

265 .  
, لبنان, بیروت, دار الكتب العلمیة, تح محمد رشید رضا, بیانأسرار البلاغة في علم ال :عبد القاهر الجرجاني ) 5(

  .366ص , 1988,1ط

  .366ص  ،عبد القاهر الجرجاني ,السابق المصدر  ) 6(

  .366المصدر نفسه ص : ینظر ) 7(
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والمسند والفضلة لمعان  إلیهومهما یكن فالحذف خلاف الأصل ویقع في المسند 

ومن جمالیة الحذف , وعلى ألا یكون الحذف تعمیة  وإلغازا, تدل علیها القرائن بلاغیة لطیفة

, یشبه الغث ما إلىوصار , انه متى ظهر المحذوف زال البهاء من الكلام واندثرت بهجته

أو  إطالةومما قد یشوبه من , للأسلوبوجمالیات , عدیدة أغراضلام له والحذف في الك

  ...تكرار أو غیر ذلك

  :نماذج الحذف  -1

 :إلیهحذف المسند   . أ

وكذلك على تنظیم أجزاء , الإیجازمن الجمالیات التي یقدمها الحذف أنه یعین على 

یب الحجاج اللغویة بلاغیة أو موسیقیة في النص وفي تراك أولغویة  جوانبالتركیب لخدمة 

موج لیل التطم وانجلى بضوء  :فقوله في خطبته بعد مقتل ابن الزبیر« :أسالیب من هذا النوع

  )1(» صبحه

الضمیر المنفصل الذي یعود على ابن الزبیر وتقدیر ) هو( إلیهفقد حذف المسند 

 الإثارةا تحدث وهن. للحكم وتقریره الإثباتوالحذف هنا یراد به " هو موج لیل التطم" الكلام 

كما تحقق , فتنة في صفوف المسلمین كانبأن ابن الزبیر  الإحساسفي المتلقي فیتعمق لدیه 

  ).موج اللیل(والمشبه به ) ابن الزبیر(بهذا الحذف تطابق تام بین المشبه 

 :حذف المسند  . ب

وقد تحدث عنها , هناك بعض من الحالات التي یحذف فیها المسند من التركیب

أما الحالة المقتضیة لترك المسند فهي متى كان ذكر المسند « : یقول السكاكي ,البلاغیون

ضیق المقام مع قصد  وإما... وتعلق بتركه غرض, بحال یعرف منه المسند إلیه

  .)2(» ...الاختصار

  .)3(» واالله لقد وطئكم الحجاج وطأة مشفق وعطفة رحم « :ومن ذلك قوله

: فحق التوازن بین المقاطع التالیة لها وهي "وطأة رجل"أما حذف المسند هنا في 

  .ووصل قرابة, وعطفة رحم

                                                 
  .287ص, 2م , جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت  ) 1(

  .306- 305ص , مفتاح العلوم: السكاكي ) 2(

  .287ص , 22,جمهرة خطب العرب: وتأحمد زكي صف ) 3(
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ولا , قد أوصیته بكم ألا یقبل من محسنكم...«: ومن نماذج حذف المفعول به قوله

قد أوصیته بكم ألا یقبل الإحسان من : وتقدیر الكلام هنا هو, )1(» یتجاوز عن مسیئكم

وكون , حتى یستقیم له التوازن بین الجملتین ولا یتجاوز عن إساءة مسیئكم وذلك, محسنكم

ومن جمالیة أسلوب الحذف . لا حاجة لإعادة لفظا, المفعول به مفهوما معنى لدى المتلقي

, على اللسان وتناسب بعضها مع بعض خشیة التنافر والركاكة تراعي خفة الألفاظ

  .وللمحافظة على توازن العبارة ودقة إیحائها

 قدیم والتأخیرالت : المطلب الثاني 

, لقد أولى علماء البلاغة قضیة التقدیم والتأخیر أهمیة كبیرة لا تقل أهمیة عن الحذف

یقول عبد القاهر , وذلك لما یحدثه من جمالیات في البناء النصي, والفصل والوصل

في بعض ویشتد , یغمض المسلكو , وأعلم أن مما هم أصل في أن یدق النظر«: الجرجاني

أن المعاني هي التي تسیطر على  إلىوهنا یشیر الجرجاني , )2(» بأولنها ارتباط ثاني م

, المبدع الذي یمارسهثم یجعل من ذلك الانتظام , ترتیب عناصر الجملة وتنظیمها في الذهن

فانه یجيء على وجوه شتى « ویرى الجرجاني أن لیس للتقدیم والتأخیر قانون یحیط به 

  .)3(»وأنحاء مختلفة 

لا جرم أن ذلك قد «: اني على من ینكرون قیمة التقدیم والتأخیر بقوله ویرد الجرج

كانت هذه أمورا  إنولیت شعري ... ومنعهم أن یعرفوا مقادیرها, ذهب بهم عن معرفة البلاغة

  .)4(»نظم أشرف من نظم؟  كانومن أین , وكان المدى فیها قریبا والجدى یسیرا, هینة

 :إلیهالمسند  تأخیر  . أ

وأما الحالة التي «: على المسند فیقول إلیهأسباب تأخیر المسند  إلىكي ویشیر السكا

ثم یشرح , )5(»تقتضي تأخیره عن المسند فهي إذا اشتمل المسند على وجه من وجوه التقدیم

                                                 
  .343، ص  6المنتظم في تاریخ الأمم و الملوك ،ج: ابن الجوزي  ) 1(

  .93ص, دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني ) 2(

  .93ص , المصدر نفسه ) 3(

  .109ص  ، عبد القاهر الجرجاني ,السابق المصدر  ) 4(

  .293ص, مفتاح العلوم,السكاكي ) 5(
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وأما الحالة المقتضیة لتقدیمه فهي في أن یكون «: بقوله" المفتاح"ذلك في موضع آخر من

  )1(»المراد تخصیصه بالمسند إلیهوأن یكون ...متضمنا للاستفهام

إلى أن التخصیص من الأسباب الموجبة لتقدم , وقد ذهب أحمد مصطفى المراغي

مالي «: قول الحجاج, فمن صور التقدیم والتأخیر في عناصر الجملة أو التركیب )2( .المسند

" والمجرور الجار"فقد تقدم المسند , )3(»وتضیعون ما به أمرتم, كفیتم أراكم تحرصون على ما

ثم في قوله , ونائب الفاعل, وهو الفعل الماضي المبني للمجهول إلیهعلى المسند ) به(

لیستقیم له " وأمرتم" "كفیتم ما" وذلك حرصا على جمالیة التوازن الموسیقي بین قوله , )أمرتم(

  .الوزن والمعنى معا

ما یقیم المثقف من  وأقیم من أودكم, بالصارم البتار, فأقطع عنكم ما وصلته لكم...«

" بالنار...أقیم من أودكم"فقد أخر الجار والمجرور في الجملة الثانیة . )4(»أود القناة بالنار

  :ومن الصحیح أن تأتي على الشكل التالي, حرصا على الجانب الموسیقي" بالنار"وهو 

لیة من وهذا ما أعطى هذا التأخیر قیمة جما, "وأقم بالنار من أودكم ما یقیم المثقف"

أن أذن السامع تبقى متعلقة بهذا   إلافرغم طول العبارة . ناحیتي الأسلوب والموسیقى معا

وقد ذكر البلاغیون أن ممارسة الانزیاح في . من ناحیة الوزن) بالنار(الجار والمجرور 

  )5( .من أسبابه رعایة السجع والفاصلة والتأخیرالتراكیب بالتقدیم 

منها الجانب , خیر عند الحجاج یأتي لخدمة جوانب متعددةونلاحظ أن التقدیم والتأ

ألا وإن , ألا إن للصابر المجاهد الكرامة والأثرة«: ومن ذلك قوله . في الخطب الإیقاعي

  )6(.»للناكل الهوان والجفوة

في التركیب الأول وكذلك في التركیب الثاني " للصابر"فقد قدم المسند خبر إن 

 إیقاع لإقامة, بغرض تحقیق التوازن التام" الجفوة"اسمها وهو  لیهإوأخر المسند , "للناكل"

                                                 
  . 321صدر نفسه ، ص الم ) 1(

ص , 1993, 3ط, لبنان, بیروت, دار الكتب العلمیة, علوم البلاغة البیان والبدیع: ینظر أحمد مصطفى المراغي ) 2(

105 .   

  .296ص, 2م ,جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت ) 3(

  .287ص,المرجع نفسه ) 4(

  .108ص , 2م ,جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت ) 5(

  .463ص , مرجع نفسهال. ) 6(
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"  والأثرةن للصابر المجاهد الكرامة إ لاأ:"الأولىوجرس موسیقي بین الجملتین أي مع الجملة 

  . وقد تحقق هذا الوزن بواسطة التقدیم والتأخیر بین عناصر الجملة

كما , "للصابر"كما في قوله , نزیاحالاهتمام بأمر المقدم بالمدح من دواعي الا أنكما 

  )1( .قد یكون المقدم محط الإنكار

واالله أسأل «: وقد یكون الغرض من التقدیم والتأخیر هو التخصیص كما في قوله

فالدعاء لا یكون , لغرض التخصیص) االله(فقد قدم المفعول به لفظ الجلالة , )2(»العون علیكم

فتقدیم جزء من الكلام أو تأخیره لا یرد «, عز وجلمنه  إلاله وطلب العون لا یكون  إلا

  .)3(»وإنما یكون عملا مقصودا یقتضیه غرض بلاغي, وتألیفه, اعتباطا في نظم الكلام

لكن الجملة الأولى أبلغ في التعبیر , أسأل االله حسن العون علیكم: وتقدیر الكلام

لخروج على نمط الجملة وا. وأكمل في الدلالة على معنى الدعاء الله عز وجل دون غیره

والعدول «: یقول محمد عبد المطلب, في حد ذاته إبداعالعربیة التي حددها علماء النحو هو 

یمثل نوعا من الخروج عن اللغة , یعني ترتیب عناصر الجملة, عن هذه الرتب) الانزیاح(

  .)4(»النفعیة إلى اللغة الإبداعیة

  .)5(»ء وعلى الآخرة البقاءإن االله كتب على الدنیا الفنا«: وأما قوله

على كل من الجار والمجرور , وكلاهما مفعول به, )والبقاء(و )الفناء(تأخر كل من 

فالعناصر اللغویة , تحقیقا لغرض التطابق السجعي) على الآخرة(و) على الدنیا) (شبه جملة(

تدخل في خدمة بعضها البعض لتحقیق جمال الأسلوب وجمال التشكیل الإیقاعي في 

  .النصلتراكیب ومن ثم في ا

كنت أحب أنهما معي في الحیاة الدنیا لما أرجو من ثواب االله  أما واالله ما«: وقوله

المنتظم  إیقاعهانلاحظ كیف صنع  أنأننا یمكن  إلافرغم طول الجملة , )6( »لهما في الآخرة

ملة جار شبه ج) معي" (أن"فقدم خبر , عن طریق تقدیم وتأخیر في بعض العناصر اللغویة

                                                 
  . 108ص , علوم البلاغة البیان والبدیع: ینظر أحمد مصطفى المراغي ) 1(

  . 297ص , 2م, جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت  ) 2(

  . 116علم المعاني ، ص: عبد العزیز عتیق  ) 3(

  . 329ص, البلاغة والأسلوبیة: محمد عبد المطلب. ) 4(

  . 122، ص  4، ج 1983بیروت ، لبنان ،  ،العقد الفرید ، دار الكتاب العربي  :ابن عبد ربه الأندلسي  ) 5(

  . 122ص, 4ج, العقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي ) 6(
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في ) الدنیا(لیتسنى له أن یطابق بین  ومجرورجار ) في الحیاة الدنیا(ومجرور على المتعلق 

ما كنت أحب أنهما في : " وتقدیر الكلام أن یقول, في الجملة الثانیة) الآخرة(الجملة الأولى و

) معي(ر أن كما أن في تقدیمه لخب. لما أرجو لها في الآخرة من ثواب االله" الدنیا معي الحیاة

  .والتأكید على القرب المعنوي ولیس فقط في الدنیا, ما یوحي بتعظیم الحجاج نفسه

على خبر ) لي(التقدیم للجار والمجرور  إن )1(» لكانت دمائهم لي حلالا من االله...«

یدل على الذات " لي" التعطش للدم فالجار والمجرور  أوكان یوحي ببعض الدمویة 

یسمیه  وتقدیر الجملة في ما, ذا هو سبب في كونها تتقدم على الخبرةوه, المخصوصة بالفعل

لكن الجملة بهذه الصفة لا , " لكانت دمائهم حلالا لي من االله : " بعضهم بنیة العمق هي

دور التخصیص لأن خبر كان " لي" وقد لعب الجار والمجرور , تخلق هزة في فكر المتلقي

أما بالنسبة  )2(»أن یقع هذا خبرا  إلىیكون « .التقیید بل على إطلاقههنا لیس على ) حلالا(

وجمالها أنها , )خیرا(وخبرها ) یكون(لهذه الجملة فقد وقعت معترضة بین الناسخ الفعل 

, "یقع"الفعل المضارع " + أن"و " إلى" الزمان امتدادا وذلك عن طریق حرف الجر  أعطت

  .وجاء ناقصا كما أننا لا یمكن أن نحذفهما وإلا اختل المعنى

, هذه الجملة تعددت فیها الجمل )3(»ألا إن الزبیر كان من أحبار هذه الأمة «

, كناسخ احتلت مكانة في هذا التركیب" كان"و, الفعل الماضي الناقص"  وكان" "إن"والنواسخ 

  :ذات أهمیة تلحظها من خلال التقدیرات التالیة

حبر من ابن الزبیر  إنألا - لأمة ألا أن ابن الزبیر كان حبرا من أحبار هذه ا -

ألا إن ابن الزبیر كان من  -ألا إن ابن الزبیر من أحبار هذه الأمة  -أحبار هذه الأمة 

  .أحبار هذه الأمة

من خلال استغراقها في الدلالة على زمن الماضي " كان" ویتركز دور الفعل الناسخ 

ویدعم بهذا , بهذا یقلل من مكانته الدینیةأما بعد قتله فكأنه , "أن"و " ألا "مع أدوات التوكید 

وبذلك فان توظیفه النواسخ مع " حبرا"المتعلق بالخبر المحذوف " أحبار"من  الجار والمجرورب

كان  ویغیر في الفكرة التي, ما فیها من حذف لأحد معمولیها یعطي الكلام دقة وإیجازا

ستقولون بعدي مقالة  وإنكمألا « :الذي تصدرت به الجملة" إن"ع الناسخ المتلقي ینتظرها م

                                                 
  .117ص , المصدر نفسه ) 1(

  .117ص , المصدر نفسه ) 2(

  . العیون في شرح رسالة لابن زیدونسرح : ابن نباتة المصري ) 3(
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) مقالة(على المفعول به ) بعدي(لقد تقدم الظرف . )1(»مخافتي وإلا إظهارهایمنعكم من  ما

ستقولون مقالة  إنكمألا : "حسب السیاق العمیق ) بعدي(التي نفترض أنها تقدم الظرف 

  ..."بعدي

الفعل  إلایتخلص منه یجنب الكلام ثقلا لا یستطیع أن ) بعدي(والملاحظ أن الظرف 

  .للعبارة إیقاعیعطي جمالیة وحسن  وهذا ما, )مقالة(عن المفعول به ) تقولون(

على المفعول به ) له(تقدم الجار والمجرور . )2(»عنده وألحقه بهم فاختار االله له ما«

فكان عبد الملك ابن , وللاهتمام بأمر المتقدم, وهذا للمحافظة على الجانب الصوتي" ما"

أو جوار , الذي یمثل الجنة) ما(ان عند الحجاج مكانة بحیث یتقدم على المفعول به مرو 

  .الحق عز وجل

, )للشیطان(تقدم كل من الجار والمجرور , )3(»وإن للسلطان سیفا, إن للشیطان طیفا«

أو الكلمتین طیفا أو  العبارتینوذلك للموازنة بین , في محل رفع خبر إن مقدم, )للسلطان(

  .سیفا

موج لیل «: الزبیر أنن صور التقدیم أو التأخیر أیضا قوله في خطبته بعد مقتل م

ففي البنیة السطحیة یظهر لنا أن هناك تقدیما وتأخیرا بین , )4(»إلتطم وانجلى بضوء صبحه

وهذا التقدیم للفاعل هو الذي یخلق , )انجلى(فاعل تقدم على فعله ) فموج(, الفعل والفاعل

فلو , الزبیر نببهول الفتنة التي أشعلها عبد االله ا الإحساسلا یعمق لدیه لدى المتلقي انفعا

یخلق أي شيء من عناصر  لا, الكلام عادیا لكان, صبحه ضوءبانجلى موج لیل التطم : قال

ولعل هذه العبارة أخذت بعدها الجمالي , المفاجأة التي یریدها الحجاج لتعمیق الأثر النفسي

هو موج : "فیمكن تقدیر المحذوف بقولنا, وكذلك الحذف, والتأخیرمن عنصرین هما التقدیم 

خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره , بهذه الصورة, فیصبح الفاعل, وانجلى بضوء صبحه, "لیل التطم

  .الضمیر المنفصل, )هو(

 الاختیار  :المطلب الثالث 

                                                 
  .122ص , 4ج, العقد الفرید: لسيابن عبد ربه الأند ) 1(

  .244ص , 1998, 7ط, 1ج, مكتبة الخانجي بالقاهرة, تح عبد السلام محمد هارون, البیان والتبیین: الجاحظ  ) 2(
  . 122، ص 4العقد الفرید ، ج: ابن عبد ربه الأندلسي  ) 3(

  .244ص , 7ج, 1927,مطبعة دار الكتب المصریة القاهرة, نهایة الأدب: شهاب الدین نویري ) 4(
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شر بن فقد أشار الناقد ب, لقد عرف النقاد القدماء ظاهرة الاختیار في الأسلوب

وأكد على خاصیة , واعتبرها من قبیل الصناعة الشعریة, المعتمر في صحیفته النقدیة

ومن أراد معنى كریما ...« :الاختیار في التشكیل الجمالي و الأسلوبي للخطاب بقوله

فلیلتمس له لفظا كریما فان حق المعنى الشریف ومن حقهما أن تصونهما هما 

  )1( »...وافقة الحال وما یجب لكل مقام من المقالالمنفعة مع م وإحراز...یفسدهما

أول البلاغة اجتماع «: فإذا فیها, ویورد الجاحظ صحیفة أبي الأشعث الهندیة الأصل

لا , متغیرا للفظ, وذلك أن یكون الخطیب رابط الجأش ساكن الجوارح قلیل اللفظ, آلة البلاغة

: وأیضا نور الدین سد یرى,  )2( »...یكلم سید الأمة بكلام الأمة والملوك بكلام السوقة

  )3(»وظاهرة الاختیار هي مرادف لمفهوم الصناعة التي تتردد كثیرا في مقولات النقاد القدماء«

, الوزن إقامةالشأن في  وإنما«: وبخاصة عند الجاحظ في تعریفه لمفهوم الشعر

الشعر  فإنما ,وجودة السبك, وسهولة المخرج وفي صحة الطبع, وسهولته, وتمییز اللفظ

ونقصد هنا به ما عرف في البلاغة . )4(»صناعة وضرب من الصبغ وجنس من التصویر

وقد , وهو من وجوه البلاغة التي یظهر فیها قصد الأدیب أي الاختیار, "بالأرصاد"العربیة 

یقول ابن , أو التوشیح )5(»التسهیم«وقد سماه بعضهم باسم , حظي باهتمام البلاغیین القدامى

 إذافتعلم , ترى ترتیب الألوان أنوما أظن هذه التسمیة إلا من توشیح البرود وهو «: قرشی

أما عند القزویني . )6(»والخرز , یكون في وشاح اللؤلؤ أنویمكن , یكون بعده أتى احدهما ما

وما كان : فهو أن یجعل قبل العجز من الفقرة أو البیت ما یدل علیه إذا عرف الروي نحو«

  )7(.»هم ولكن كانوا أنفسهم یظلموناالله لیظلم

                                                 
  .287ص, 2م, جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت ) 1(

  . 91ص , 1ج, البیان والتبیین: الجاحظ ) 2(
  . 65مرجع نفسه ، ص  ) 3(
  .163ص,1ج,الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السد  ) 4(

, مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرشركة مكتبة ومطبعة , الحیوان شرح وتح الدكتور هارون عبد السلام: الجاحظ ) 5(

  .132- 131ص , 3ج,1965, 2ط

 1التلخیص في علوم البلاغة ، تح عبد الرحمان البرقوقي ، دار الفكر العربي ، مصر ، ط: ینظر الخطیب القزویني  ) 6(

  . 356، ص  1904، 

  .51ص , 2ج, العمدة: ابن رشیق القیرواني ) 7(
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 مئونةفلیته كفانا , وأمرنا بطلب الآخرة, الدنیا مئونةاالله كفانا  إن«: ومن الأرصاد قوله

فان الشطر الثاني من العبارة یمكن للمتلقي أن یكلمه أو  )1( »...الآخرة وأمرنا بطلب الدنیا

یشارك المبدع في تشكیل نصه  وهذا ما یجعل القارئ, الكلام أویستنتج معناه من خلال 

على المعنى  التي تفید التمني الدال) فلیته(اعتمادا على بعض القرائن اللفظیة من مثل قوله 

  .المعاكس للعبارة التي قبلها

ألا وإن الشر كله , الخیر كله بحذافیره في الجنة إنألا ...«: ومن الأرصاد قوله

لى الضد مع الشر والنار وعادة ما یقع هذا وهذا لأنهما ع, )2( »...بحذافیره في النار

: قوله, وهنا یبدو القارئ أو المتلقي یشارك في تشكیل النص, الأسلوب بین المعاني المتقابلة

فمضمون الجملة الأولى دعاء . )3(»وأرني الهدى هدى فأتبعه, الغي غیا فأجتنبهاللهم أرني «

لغي والقرینة الدالة على الأرصاد قوله ویتعوذ باالله من ا, الخطیب أن یدعو بالهدى لنفسه

ولعل من جمال الأرصاد . الهدى بإتباعمن المتلقي أن ینتظر دعاء  التي تطلبت, "فأجتنبه"

یوحي  )4(»یا أهل العراق«: في خطب الحجاج یكون بفعل السجع أو القوافي السجعیة فقوله

فلا , وشتما لأهل العراق فیها سبا) القاف(بما ینتظره منه المتلقي من كلمات یحمل حرف 

وقد عمل » )5( ...ومعدن الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق...«: شك أن المرصودة هي قوله

 إدراكهوقیمته وسهولة  أهمیته الأرصادهذا  إعطاءتكرار هذه العبارة في خطب الحجاج على 

  .معاناةدون كبیر 

لعل ما . )6(»ي لا تنفعونيوان أحببتمون, أبغضتموني لا تضروني إنأما واالله «: قوله

ولابد للشرط من جواب " لا-إن"یرصده المتلقي من العبارة الأولى كان بسبب الشرط والنفي 

  »إن أحببتموني لا تنفعونيو «: هو ما یرصده عنها وهو قوله

                                                 
  .356ص ، زویني الخطیب الق: المصدر السابق ) 1(

  .296ص, 2جمهرة خطب العرب م: أحمد زكي صفوت ) 2(

  . 296ص , المرجع نفسه: أحمد زكي صفوت  ) 3(
  . 303ص , المرجع نفسه ) 4(

  .282ص , 1ج, المملكة العربیة السعودیة, تح عبد الحمید هنداوي, الكامل في اللغة والأدب: المبرد  ) 5(

  .282ص , 1ج, المصدر نفسه ) 6(



 الانزیاح في خطب الحجاج بن یوسف اتجمالی           الثانيالفصل 

 40 

: وقوله كذلك )1(آخره  لأدراكبما تقدم من الكلام  الإحاطةیشترط بعض الدارسین 

 بإضافة إلافلا یكمل المعنى , )2(» عداوتكم ولا المستریح لمودتكموما أنا بالمستوحش ل«

  .مودتكم إلىولا المستریح : العبارة الثانیة وهي قوله

نزیاحات لغویة في عناصره هو القادر على خلق جمالیة فالتركیب الذي یحتوي على إ

ومن «, ملةیعكس ذلك الذي یأتي على نسق الترتیب العادي للج, التلقي للنصوص الخطابیة

أو بمعنى أصح , ورصدوا كثیرا من الدلالة, هنا وجه البلاغیون اهتماما خاصا لهذا المبحث

ومن هنا كانت خطب . )3(»الفضیلة  أویمكن أن تتغیر به الدلالة تغیرا یوجب لها المزیة  ما

وذات , الحجاج بما مارس علیها من انزیاح في تراكیبه وجمله ذات وقع خاص على المتلقي

صائص لطیفة لا تتوفر لغیرها من النصوص الخطابیة في العصور الزاهرة للخطابة خ

  .العربیة

 والإنشائیةالانزیاح في الأسالیب الخبریة : المبحث الثالث  -

 أنأعلم «: ورد لفظ التراكیب عند ابن خلدون في معرض حدیثه عن البلاغة یقول

كان مهملا فهو  إذا وأما, المعنى إفادةفي سره وروحه  إنماالكلام الذي هو العبارة والخطاب 

عرفت من حدها عند أهل البیان  هو البلاغة على ما الإفادةلا عبرة به و وكمال  كالأموات

للتراكیب في  والأحكاموتلك الشروط , الكلام لمقتضى الحال مطابقةیقولون هي لأنهم 

جرجاني الحدیث عن مسائل وقد ال. )4(»المطابقة استقریت من لغة العرب وصارت كالقوانین

التراكیب اللغویة لما رأى من اهتمام العلماء في عصره منصب فقط على الوقوف عند قوانین 

ومغازي , الأسالیبوالانصراف عن معاني , والجمل المركبة, ومدلول الألفاظ المفردة, النحو

والبیان الذي یهتم  ,الذي دفعه للاهتمام بعلم المعاني الذي یهتم بالتراكیب الأمر, التراكیب

  )5( .بالصور البیانیة

ثم «: یقول, ویبدو أن ابن خلدون یركز على المعاني والدلالات التي تفیدها التراكیب

بین المعاني بأصناف الدلالات لمقتضى الحال التفنن في انتقال التركیب  الإفادةیتبع هذه 

                                                 
  . 346ص , 1م,شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحدید ) 1(

  .324ص, علوم البلاغة والبیان والبدیع: ینظر أحمد مصطفى المراغي ) 2(
  .346ص , 1م, شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید ) 3(
  . 329ص , البلاغة والأسلوبیة: محمد عبد المطلب ) 4(

  . 581ص  1999, 1ط,تح درویش جویدي , یدا ، بیروتالمكتبة المصریة ص, المقدمة: ابن خلدون ) 5(
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إما باستعارة : فیكون فیه مجازاأو شبیهه  ملزومةیدل بالوضع على معنى ثم ینتقل الذهن إلى 

الإفادة  أو كنایة كما هو مقرر في موضعه ویحصل للفكر بذلك الانتقال لذة كما تحصل في

ثم لهذه الانتقالات شروط وأحكام كالقوانین , لأن في جمیعها ظفرا بالمدلول من دلیله, وأشد

م المعاني المفید وهي شقیقة عل,وهي شقیقة علم البیان, صیروها صناعة سموها بالبیان

وقوانین علم المعاني راجعة إلى , معاني التراكیب ومدلولاتها إلىلأنها راجعة , المقتضى الحال

  .)1(»أحوال التراكیب أنفسها من حیث الدلالة

 إلىرجع ولا ی«: اسة أحوال التراكیب بقولهالبلاغة مختصة بدر  أنویؤكد ابن خلدون 

بلاغة ومن خواص التركیب الذي هو وظیفة ال كمال المعنى إفادتهالكلام باعتبار 

, والاسمیة والفعلیة, والخبریة الإنشائیة, والتراكیب تتكون من الجمل وغیر الجمل, )2(»والبیان

. )3(على ما هو شأن التراكیب في الكلام العربي , مفصولة وموصولة, متفقة وغیر متفقة

التي , الإنشائي والتركیب الخبري و,يالمجاز اللغو  أشكالونقصد بالتركیب البلاغي هنا كل 

أشكال  النقاد وقد درس بعض. یقع فیها الانزیاح في التركیب السنادي من الوجهة البلاغیة

ویعبر البعض عن الانزیاح )4( .البلاغي المتمثلة في الاستعارة والمجاز بكل أنواعهالتركیب 

على , نطلقاتها الأسلوبیةفي م,ولكنها ترتكز, البلاغي بعدة مصطلحات ومقولات حداثیة

علاقات المنافرة في ال« دث رابح بوحوش عن ما یسمىفقد تح, البلاغة العربیة القدیمة

في سیاق حدیثه عن المجاز العقلي عند البحتري وهنا سنتعرض للانزیاح  ,)5(»الاسنادیة

الاسنادي فیهما من عناصر الاستبدال والمجاورة في التركیب  لتستجلي ما, الخبري والإنشائي

  .أي ما یعرف لدى البلاغیین بالأغراض البلاغیة إلیهللمسند والمسند 

  الأسلوب الخبري: المطلب الأول  -

, الأخباربواسطة  إلایتم  التواصل بین أفراد المجتمع الواحد لا أنمن المعلوم 

ومن أجل ذلك یستخدم , فالمتحدث یخبر المخاطب بما في نفسه لأهداف كثیرة ومتعددة

                                                 
  .581ص , المصدر نفسه  ) 1(

  .581ص  ،المقدمة: ابن خلدون ) 2(
  .569ص : المصدر نفسه  ) 3(
  571ص : ینظر المصدر نفسه  ) 4(

, المغرب, اءالدار البیض, المركز الثقافي العربي) إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : ینظر محمد مفتاح ) 5(

  .69, 81ص, 4ج, 2005ط
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وقد دفعتنا , وإنشاءخبر  إلىفالكلام مهما كان ینقسم . وكلمة وجملة إشارةائل التعبیر من وس

, البلاغیة في خطب الحجاج بن یوسف الأسالیبتلمس مواطن الجمال في  إلىالحاجة 

والحاملة لقیم فنیة , متألقةعناصرها اللغویة والبنیویة والفنیة ال وإدراك, والإنشائیةالخبریة منها 

وعن . التي تربط بین النص والجمهور المتلقي, في أداء المعاني المختلفة, المستوى ةرفیع

لعل مفهوم الخبر «: یقول عبد العزیز عتیق, والإنشاءالدراسة البلاغیة حول الخبر  نشأة

وقد , )1(»والإنشاء قد نشأ مع نشأة الجدل في عصر المأمون حول فتنة القول بخلق القرآن

  .ق من معتزلة وغیرهم حول هذه القضیةانقسم أصحاب الفر 

, وقد عني فیما بعد البلاغیون بمسألة الخبر في القرآن وفي مأثور العرب شعرا ونثرا

یقول الخطیب القزویني في كتاب , في الكلام, وأغراضه البلاغیة, وأنواعه, فحددوا مفهومه

أنه  إلىالجمهور اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب فذهب «: الإیضاح

صدقه مطابقة حكمه للواقع وكبه عدم مطابقة : منهم الأكثرفقال , منحصر فیهما ثم اختلفوا

صدقه مطابقة حكمه  )2(وقال بعض الناس, هذا هو المشهور وعلیه التعویل, حكمه له

  .)3(» وكذبه عدم مطابقة حكمه له, خطأ أوالمخبر صوابا كان  لاعتقاد

, مفهوم الكلام الخبري ذاته إلىیكون بالنظر  إنماوالكذب  واحتمال الخبر للصدق«

هو مقطوع بصدقه لا یحتمل  لو جدنا أن من الأخبار ما, المخبر أو الواقع إلىدون النظر 

  .)4(»وما هم مقطوع بكذبه لا یحتمل صدقا, كذبا

ومنه ما یؤتى به بعد سؤال , "الخبر"فیختص باسم , ومن الخبر ما یبتدئ المخبر به 

وهذا یجوز . رأیك في كذا؟ فتقول رأیي كذا ما: كقولك في جواب من سألك " جوابا"فیسمى 

یورد القزویني  )5( .أتى بعد السؤال كان جوابا كما قلنا فإذا, منك فیكون خبرا ابتداءاأن یكون 

: وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمین وزعم انه ثلاثة أقسام«یقول , بعض آراء العلماء

 أومطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له  إمالأن الحكم , ق وكاذب وغیر صادق ولا كاذبصاد

وكل منهما , والثالث غیر مطابق مع غیر الاعتقاد, غیر مطابق مع الاعتقاد وإما, عدمه

                                                 
  .233ص , 2006, دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائر, اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري: رابح بوحوش ) 1(
  . 33ص , علم المعاني: عبد العزیز عتیق ) 2(
  أستاذ الجاحظ , یقصد شیخ المعتزلة أبا إسحاق إبراهیم بن سیار المعتزلي ) 3(
  .26ص , المعاني والبیان والبدیع ,الإیضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزویني ) 4(
  .37علم المعاني ، ص : عبد العزیز عتیق  ) 5(
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وهذا القول مع , )1(»فالصدق عنده مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده , لیس بصادق ولا كاذب

 إلىومهما كان بالنظر , كلام یحتمل الصدق والكذب" الخبر"لغویة فإن فیه من فلسفة  ما

, الحكم على صدق الخبر وكذبه«: ویؤكد هذا علي سلوم في قوله, غیر دون ملقي الخبر

  )2(»نیة القائل أو اعتقاده إلىیكون بمطابقة للواقع أو عدم مطابقته دون النظر 

  :الانزیاح في الأسلوب الخبري -1

 :ر بخلاف مقتضى الظاهرإخراج الخب  .أ 

فالمتكلم , ترتبط الأغراض التي تخرج بخلاف مقتضى الظاهر بالمتكلم والمخاطب معا

أو خالي الذهن , أو خالي الذهن شاك, یعامل المخاطب على انه خالي الذهن متردد سائل

وقد ینزل , وكل ذلك مرتبط بمقاصد المتكلم ومعرفته وبتصوره لأحوال المخاطب, منكر

, )3(والعكس صحیح لأن الأمر بلاغي معین  لم المخاطب المنكر منزلة غیر المنكرالمتك

فیورد الكلام على خلافه , عن مقتضى الظاهر) العدول(وتقتضي الأحوال الخروج «

» فیعطي كل موقف حقه من الكلام , لاعتبارات یلحظها المتكلم البلیغ الذي یقدر المواقف
وهذا هو , توكید خبره بمؤكد أو أكثر حسب الحاجة في الخطاب إلىویحتاج المتكلم , )4(

. فحسنه تقویته بالمؤكدات المراعیة لحال السامع, الشيء الحسن في الخطاب البلاغي

 إذا, ویظهر لنا أن أنماط المؤكدات تستعمل في أغراض الخبر التي تكون بخلاف الظاهر

ه خالي نشاك أو المنكر على الرغم من أال أوانزل المتكلم مخاطبة منزلة السائل المتردد 

  .الذهن تماما من حكم الخبر

 :خالي الذهن منزلة الشاك أو المنكر إنزال  .ب 

فیختار لهم ما یناسب , التي یدركها الحجاج في أهل العراق الأحوالوهي حال من 

ه ب أوصیتهألا واني «: ومن ذلك, كأدوات لتوكید الخبر) واللام إن(و حالهم فیستعمل القسم

مع , )إلا( فقد استخدم أداة الاستفتاح, )5(»ولا یتجاوز عن مسیئكم, یقبل من محسنكم إلا

, وهم بهذا في منزلة المنكرین بالخبر) لا, أن) (ألا(النفيإلیها وأضاف ) إن(حرف التوكید 

                                                 
  . 44ص , 1995, لبنان, نقد النثر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت: ینظر قدامة بن جعفر ) 1(
  .وأیضا ینظر السكاكي , 27-26ص , الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر الخطیب القزویني ) 2(
  .252, 251ص , مفتاح العلوم: السكاكي  ) 3(
  .104ص , 2002, 1ط, والنشر والتوزیع, دار المواسم للطباعة, علومها, تطورها, نشأتها, بلاغة العرب: علي سلوم ) 4(
  .49ص , وأیضا علم المعاني, 31ص , الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر الخطیب القزویني ) 5(
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واالله ما یسرني ألا «: والحجاج في أسالیبه یستخدم القسم بكثرة لتوكید خبره مثال ذلك قوله

  .)1(»تأمو 

, لام التوكید هنا ارتبطت بالفعل أحمل إن )2(» لأحمل الشر بحمله إنيأما واالله «

التي الخطیب ) أحمل الشر( أنيفهي واقعة في جملة فعلیة واقعة خبر للحرف المشبه بالفعل 

في قوة التقریر للحكم من طرف الخطیب الذي , وسبقت بالقسم زیادة, التأكید على مضمونها

دون مؤكدات وذلك  إیرادههي  الأصلیةشروط الاستعلاء وكانت بنیة هذا التركیب تتوفر فیه 

  .بأن یقول أنا أحمل الشر: بأن ینزل المخاطب منزلة الخالي الذهن

  )3(»ورؤوسا قد أینعت , واني لأرى أبصارا طامحة وأعناقا قامت متطاولة«

الثورة على الوالي  لىإیحاول أن یثبت من خلال هذا التركیب تأكید تطلع العراقیین 

, أعناقا, أبصارا: و وجعل الحكم یشمل مفعولا به متعددا في فع الرؤیة الذي قرنه بلام التوكید

ته لهذا الخبر بلاغفي  الأسلوبویتكئ . وهو الفاعل الحقیقي المقصود بحكم الرؤیة, رؤوسا

 وإیهامهالمتلقي , قلمما أعطاه القدرة على السیطرة على ع) اللام(و) إن(على أداة التوكید 

عندما یقصد  الأسلوبلیستحق العقوبة بعد ذلك ویشیع هذا , وجعله یتیقن من خطئه, بالخبر

أنا أرى " فلو قال الخبر في بنیته العمیقة , بالحجة الدامغة وإفحامهمالخطیب تبكیة خصومه 

  .لاقناعیةلما كانت له تلك القوة ا" ورؤوسا قد أینعت, أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة

لكنه للتوكید على مضمون الخبر  الإضافةیلعب الواو دور  )4(»وإني لصاحبها« 

, الأبصارتعود على التي ) الهاء(مع ضمیر الوصل ‘ المقترن بلام الابتداء) صاحبها(

) صاحبها أنا(العادي  فبالتركیب, الانزیاح صیغةووجه الجمال هنا هو . والرؤوس, والأعناق

  ).اللام(و ) إن(أداة التوكید  الذي أضفته علیه

و لكن "أنا انذر ثم لا أنظر: " یقول أن, بإمكانهلقد كان  )5(»إني أنذر ثم لا أنظر«

توكیده باني ثم هو دائما یضع في  إلىرغبته في أن یجعل للخبر الملقى قوة في القناع عمد 

  .الحسبان أن المتلقي منكر لما یسمع من الخبر

                                                 
  .108, ص, دار, علومها, تطورها, نشأتها, بلاغة العرب:  علي سلوم ) 1(
  .343ص , 6ج, المنتظم في تاریخ الأمم والملوك: ابن الجوزي ) 2(
  .242-343ص , 6ج, : المصدر نفسه ) 3(

  . 282ص , 1ج, الكامل في اللغة والأدب: المبرد  ) 4(
  . 282 ص, 1ج, الكامل في اللغة والأدب: المبرد  ) 5(
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ما من شك في أن هذا التركیب البلاغي یحمل . )1(»في الفتنلأنكم طالما أوضعتم « 

هي التوكید وذكر السب في ) لأنكم(فاللام  في قوله , في طیاته معنى الجدال بالحجة والدلیل

كان لما " في الفتن أوضعتمطالما : " فلو قال. استحقاقهم العقوبة التي ینوي تسلیطها علیهم

من خلال هذا الحشد لأدوات التوكید  نستطیع كشف . قامله تأثیر یذكر في سیاق الحال والم

  .التركیبة العقلیة للشعب العراقي كما تصوره الحجاج وكما عبر عنه في خطبه

رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم  یأتیهاكأهل قریة كانت آمنة مطمئنة  فإنكم«

) كأهل( إند ارتبط خبر لق. )2(»االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون 

فقد تجاوز , وهذا ما أعطى مضمون الكلام قوة في تقریر الحكم في ذهن السامع, باللام

لذلك ینتظر المخاطب , التأكید على كفرهم بنعم الخلیفة علیهم إلىالتشبیه  باللام حدود

انزیاحها وقد اكتست هذه الجملة الخبریة , مباشرة النتیجة وهي الجوع والخوف الذي سینالهم

أنتم كأهل قریة كانت آمنة یأتیها : " وهي الأصلیة الأساسیةعن طریق تباینها مع بنیة العمق 

  ".فأذاقها االله لباس الجوع بما كانوا یصنعون ...رزقها

 )3(» أما واالله لتستقیمن على طریق الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسده«

ك یوحي لنا ضارعین بلام الأمر التي تفید الوجوب وذلتتكرر في هذا التركیب ارتباط فعلین م

لأن العراقیین كانوا قد ألغوا , یثبت أقدامه فیهم ویوحي لهم بالجدأن الحجاج كان یرید أن 

التي یقابلونهم  الأولىویحرصون على اختیارهم في المصادقة ‘ التصدي لولاة بني أمیة

  )4(.فیها

ولقد ارتبط الخبر في كل منها باللام , التوكید أدواتاشتملت على فهذه الجمل الخبریة 

  .الخبر من طرف المخاطب لإنكارالتي یطلق علیها النحاة لام الجحود ولا سبیل 

فالمخاطب المتردد  )5(»أما واالله لأحونكم لحو العصا «: اللام ونون التوكید الثقیلة

منكر للخبر جاء بأكثر من أحس المخاطب أنه  إذایلقى إلیه الكلام بمؤكد واحد أما  أنیمكن 

ونون التوكید ) اللام(مؤكدة بالقسم وحرف , جملة خبریة" لألحونكم لحو العصا"وجملة , مؤكد

                                                 
  . 282ص  نفسه،المصدر  ) 1(
  . 244ص , 7ج, نهایة الأدب: النویري ) 2(
  .282ص , 1ج, المبرد : المصدر السابق ) 3(
  .282ص , المصدر نفسه  ) 4(

  .282ص , 1ج, الكامل في اللغة والأدب: المبرد  ) 5(
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سألحوكم لحو (وتكون , و فالأصل أن تخرج وفق مقتضى الظاهر الثقیلة والمفعول المطلق

لحو : والیةالمتأما خیر مضمونه جملة من العقوبات  الأمرلأن المخاطب في حقیقة ) العصا

  . الإبلضرب غرائب , عصب السلمة, و قرع المروى العصا

مؤكدا بلام الابتداء ونون التوكید الثقیلة التي  إلیهم ألقى )1(»لأقرعنكم قعر المروة«

أعطت النص قوة وبلاغة بحیث أخرجته بخلاف مقتضى الظاهر الذي كان یمكن أن یرد 

راق وخروجهم عأهل ال لإنكارالحجاج  إدراكلكن  "أنا أقرعكم قرع المروة: " بالشكل التالي 

تدع لدى  أعطى العبارات الخبریة قوة لا) انزیاحا(على ولاة أمرهم جعله یمارس علیه خروجا 

  .المخاطب مجالا للشك

نفسه والأمر  )2(» ولأعصبنكم عصب السلمة«, » الإبللأضربنكم ضرب غرائب «

وهذا , الضرب الابتدائي إلىالظاهر  الأصلن في في هذین التركیبین البلاغیین الذین ینتمیا

معلقا , یقول حسین علي صافي, من سبقه الحجاج عن خطب هو السر في تمیز خطب

فهو كما ترى أسلوب خطابي مستقیم , یعني الخبري, الأسلوبأما «»: الأسالیبعلى هذه 

الحزم والشدة ولا وحال العراقیین حین ذاك یتطلب , راعى فیه الحجاج المقام ومقتضى الحال

  .)3(»ما كان قویا غلیظا به عنف وشدة إلایناسبه من الكلام 

, الخبري جمالیتین الأسلوبلقد تحقق في هذا  )4(» الشیطان قد استبطنكم إن«

فالبلاغیة خروج الخبر عن النوع الابتدائي الذي یحققه , نحویة والأخرىأحدهما بلاغیة 

, لفظیةودون مؤكدات , دون تقدیم أو تأخیر) الشیطان استبطنكم: (المستوى النحوي بقولنا 

اللتان ساعدتا التركیب " قد"و " إن: "كان بفضل أداة التوكید) الانزیاح(وجمال الخروج 

كمسند ایه للاهتمام بالخبر وتقریره من " الشیطان" النحوي على تقدیم عناصر على أخرى 

  .الناحیة البلاغیة

 :ل المترددإنزال خالي الذهن منزلة السائ  .ج 

 )5(»قد لفها اللیل بسواق حطم«  ) أ

                                                 
  .278ص , لبنان دار الثقافة بیروت, فن الخطابة وتطوره عند العرب: ینظر إیلیا حاوي. ) 1(

  .301ص, 2ج, البیان والتبیین : الجاحظ  ) 2(

  .301ص ,2ج, المصدر نفسه ) 3(

  .48ص , مصر, مطابع الدار القومیة, الحجاج حیاته وخطاباته: حسین علي صافي ) 4(

  .138ص, 2ج, الجاحظ. المصدر السابق ) 5(
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 )1(»قد لفهما اللیل بعصلبي«  ) ب

 )2(»قد شمرت عن ساقها فشدوا«  ) ت

 )3(»ولقد فررت من ذكاء«  ) ث

وهما " لقد"و " قد"على مؤكد واحد هو  إلاالمتأمل في هذه التراكیب یجد أنها لا تشمل 

 أدوات إلىلا یحتاج  أخبارفالمقام هنا مقام . بمنزلة واحدة من حیث درجة توكیدهما للخبر

التفكیر في صفات الوالي  إلىهنا سینصرف مباشرة , توكید كثیرة وذلك لأن ذهن المتلقي

إلى ذلك الطابع  إضافةینكر منها شیئا حتى یتأكد من الخیر لأنه یقع بعد  أنالجدید دون 

  .كرها أحدالخبریة لأنها وقعت في أبیات شعریة لا ین الأسالیبالذي یلف هذه  الغرائبي

في باب  یأخذواأما واالله لو أمرت الناس أن «: نون التوكید الثقیلة+ اللام + القسم 

  )5(»كالرسم الداثر لأجعلكمواالله « . )4(»في غیره لكانت دمائهم لي حلالا من االله فأخذواواحد 

  .)6(»أما واالله لتستقیمن على طریق الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسده«

, أكثر الحجاج من صیغ توكید الخبر حتى ینزل غیر المنكر لكلامه منزلة المنكرفقد 

وهذا ,بما استعمل في تراكیبه من أسالیب التوكید من قسم ولام التوكید ونون التوكید الثقیلة

  .لتقویة كلامه وإعطائه صفة التأثیر لینزاح الشك من أذهان العراقیین

 الأسلوب الإنشائي:المطلب الثاني  -

فإن , وكان الخبر هو ما یحتمل الصدق أو الكذب, قسیم الخبر الإنشاءكان  إذا«

وذلك لأنه لیس لمدلول لفظه قبل , هو الكلام الذي لا یحتمل الصدق والكذب لذاته الإنشاء

  : نقول لشخص یقول نلأننا لا یمكن أ. )7(»النطق به وجود خارجي یطابقه أو لا یطابقه

على العكس , صادق أو أنت كاذب أنت) الأرحامد صلة تفس فإنهادعو الضغائن (

مراغي بقوله الذي لا ویعرفه أحمد مصطفى ال, من الأسلوب الخبري الذي یوصف بذلك

                                                 
  . 282ص , 1ج, مل في اللغة والأدبالكا: المبرد  ) 1(
  . 282ص  نفسه ، صدرالم ) 2(
  .282ص , المصدر نفسه ) 3(

  .282ص , المصدر نفسه ) 4(
  282ص , المصدر نفسه ) 5(

  .117ص  ،4ج, العقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي ) 6(

  .117ص , 4ج, العقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي ) 7(
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المعنى المصدري وهو إلغاء الكلام الذي لیس «یختلف كثیرا عن تعریف عبد العزیز عتیق 

  .)1(»لا تطابقه أولنسبته خارج تطابقه 

یقول , في حقیقة الأمر بمشاعر المتلقین وأحاسیسهم, مرتبط ئيالإنشا الأسلوبولعل 

وخاطبة العواطف تحتاج إلى أسلوب خاص هو ما دعوناه بالأسلوب «: النص إحسان

العاطفي ومن ركائز هذا الأسلوب الاتكاء على الأسلوب الإنشائي باستخدام صیغ النداء و 

مع ما تؤدیه هذه الصیغ من ) ر والنهيالأم(التعجب والاستفهام والتساؤل والتمني والخطاب 

  .)2( »...معان إضافیة كالتوبیخ والتقریع والتهدید والدعاء والتیئیس والتهكم والتحقیر

, الخطابیة عند الحجاج بن یوسف الأسالیبمن أهم سمات  الأسلوبولقد كان هذا 

 المتلقین إلىیب لما فیه من قدرة على نقل مشاعر الخط الإنشاءعلى حد بعد  إلىالتي تعتمد 

  .بقوة وصدق

  :الأسالیب الإنشائیة في النص الخطابي -1

لكننا سوف نقتصر على بعضها الذي یخدم , في الخطب الإنشائیةتعددت الأسالیب 

ومن ذك , وهو استجلاء الملامح الجمالیة من خلال الانزیاح في النص, الغرض من البحث

  :یلي ما

  :الأمر  .أ 

ویقصد بالاستعلاء أن ینظر ,  )3(ستعلاء و الإلزاموهو طلب الفعل على وجه الا

والأمر واحد من الصیغ , الآمر لغیره على أنه أعلى منزلة ممن یخاطبه أو یوجه الأمر إلیه

  :ومن أغراضه البلاغیة. الإنشائیة الأقل ورودا في النص الخطابي عند الحجاج

 :الترغیب والترهیب )1

علموا أنكم ملاقوه لیجزي الذین أساؤوا بما فاعلموا وانتم من االله على حذر وا ألا«

وهو أمر من الحجاج لأهل البصرة لیس المقصود ,  )4(»عملوا ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى

آخر وكلاما  أمراولیس المراد به , منه أن یتأكدوا من قضیة العقاب والثواب من االله عز وجل

وقد تفطن البلاغیون لهذه , حقیقیةوهنا انزیاح بلاغي لوظیفة الأمر ال, غیر ظاهره, آخر

                                                 
  .57ص, 1ج الكامل في اللغة و الأدب ،: المبرد ) 1(

  .61ص , علوم البلاغة والبیان والمعاني والبدي: صطفى المراغيأحمد م ) 2(

  .135ص, الخطابة السیاسیة في عصر بني أمیة: إحسان النص ) 3(

  .428ص , مفتاح العلوم: لسكاكي ا ) 4(
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وهذا الخروج یحقق غرضا بلاغیا هو , )1(الظاهرة وعبروا عنها بالخروج عن المعنى الحقیقي 

أذكركم أن الجزاء من جنس العمل : والأصل في الأسلوب یكون على هذا النحو, "التذكیر "

  .وفیه من التهدید ما فیه من القول, في الآخرة

 : التحقیر  )2

ویتخذ لذلك صورا إنشائیة متعددة , )المتلقي(یر هو الحط من قیمة المخاطبوالتحق

هم منولا یعتقد أن الحجاج یطلب , )2(» فانزلوا مع الیهود والنصارى «: منها الأمر في قوله

رآهم یتقاعسون عن  إذ, حمله غضبه منهم إنما, والوجوب الإلزامعلى وجه  الأمرتحقیق هذا 

أهل الذمة بهذا الأسلوب الذي  إلى احتقارهم یجعلهم في منزلة, ارجيالخروج لقتال شبیب الخ

وقد وضح علماء البلاغة كیف یخرج الأمر عن ,معناه الحقیقي إلى معنى التحقیر یخرج عن

  )3( معناه الحقیقي إلى معان تستفاد من سیاق الكلام وقرائن الأحوال

  

  

 :  الاستفهام  )3

, عمل أو, أو هو سؤال عن حقیقة أمر,  )4( هو طلب فهم شيء لم یتقدم لك علم به

أدوات  بإحدىسواء تعلق بهذا أم بذلك انه یكون دائما , وإما بإسناد, بالمسند إماویتعلق 

, وأي, وكیف, وكم, وأي, وهل, أم و, الهمزة: الاستفهام التي حددها السكاكي وغیره وهي

ها منو , دیقصالت بطلبمختص هو  دوات یا یرى البلاغیون منها ماوهذه الأ, )5(وأیان , ومتى

  .)6( همزةدیق كالالتصور والتص بهو لطل ما

ویتكون الاستفهام من المستفهم , وسائر الأسالیب الاستفهامیة للتصور دون التصدیق

وأما معانیه فتابعة , وأداة الاستفهام, )الأمر الذي یسأل عنه(والمستفهم عنه ) المخاطب(

فیما یسمى بالأغراض ) العدول(الانزیاح دد نتعرض لدراسة وفي هذا الص, للسیاق والقرائن

                                                 
  .297ص , 2م, جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت  ) 1(

  .64علم المعاني ص : ینظر عبد العزیز عتیق ) 2(

  .464ص , 2م, جمهرة خطب العرب: كي صفوتأحمد ز  ) 3(

  .428,  مفتاح العلوم: ینظر السكاكي ) 4(

  .63 ص, علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع: أحمد مصطفى المراغي ) 5(

  .418ص  مفتاح العلوم ،,ینظر السكاكي ) 6(
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حسب , وغیر الأصلیة الأصلیةوتتبع المعاني , البلاغیة التي یخرج إلیها الأسلوب الإنشائي

  :الدلالات التي یحیل علیها الاستفهام ومنها

  :التقریر   .أ 

ن لغرض م, على الإقرار بما یعرفه إثباتا أو نفیا وهو حمل الخطیب المتلقي

أو من أدواته التي حددها له الجرجاني الهمزة الداخلة على الفعل أو  الأغراض البلاغیة

 :نحو قول الحجاج مخاطبا العراقیین, )1(الاسم 

اعتمد على  لأنهفالاستفهام هنا ظاهره الشك في الاسم  )2(؟ بالأهوازألستم أصحابي 

هنا تتجلى  الأسلوبوبلاغة هذا , )3(تحدث عنه الجرجاني  وهو ما, الهمزة والفعل الماضي

 أوفهم عنه تبما اس الإقرارالعراق على  أهلحمل المتلقي وهم  إلىالخطیب یعمد  أنفي 

الأصلي إلى معنى  اهنعمولذلك خرج الاستفهام عن , طلب الفهم أو السؤال ولم یقصد, ادعاه

  .الإقرار بالفعل الذي بدر من العراقیین في موقعة دیر الجماجم

  : الإنكار  .ب 

, الذي لا ینبغي له القیام به الأمرلبیان أن المخاطب ینكر  الأصليیخرج من معناه 

 الإلقاءهناك «: یقول أشرف محمد موسى, وفیه یكون الخطیب منفعلا محنقا على خصومه

 الإنشائیة الأسالیبالذي یقوم على التحمیس والانفعال الغاضب وهذا اللون تكثر فیه 

هل استخفكم : ومن هذا القبیل قوله  )4(»الاستفهام إلى النهي إلىوالاستنكاریة فمن أمر 

؟ ونصرتموه وزكیتموه, و آویتموه, تبعتموه إلا, استنصركم ظالمأو استغواكم غاو أو  )5(ناكث؟ 
الذي خرج عن طلب الحكم بالثبوت في الأصل الذي حدده , ویظهر من هذا الاستفهام, )6(

وبأنه لا ینبغي , وتوبیخهم, الاستنكار لفعل العراقیین ىإلأن الحجاج یهدف , )7(العلماء 

, منكر لفعلهم هذا الذي یخل بأمن الدولة وانه, عارضة وأقطابهامحركات العلیهم أن یساندوا 

 .ویهدد الاستقرار السیاسي العراقي

                                                 
  .419ص : ینظر المصدر نفسه ) 1(

  .114-113ص, دلائل الإعجاز: ينعبد القادر الجرجا ) 2(

  .138ص, 2ج, البیان والتبیین:الجاحظ ) 3(

  .111ص , الجرجاني: ینظر المصدر السابق ) 4(

  .99ص, 1978مصر , مكتبة الخانجي بالقاهرة, الخطابة وفن الإلقاء: أشرف محمد موسى ) 5(

  .139ص , 2ج،البیان والتبیین , الجاحظ ) 6(

  .139ص , 2ج, المصدر نفسه ) 7(
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ومن , السرد والتقریر إلىیتنقل فیه من النداء , الإیقاعفان الحجاج اعتمد تنوع «

وتنتهي بالاستفهام , صیغة الحاضر التي تدل على الاستمرار والدیمومة إلىضي صیغة الما

  .)1(»مثیرا الأسماع والخواطر والقلوب, المنطوي على معنى التعجب والاستنكار

  :التوبیخ   .ج 

, فان الخطیب یتحتم علیه أن یوبخه حینما یقوم المخاطب بعمل یتطلب التوبیخ

قول  لم یتعظ بذلك أیضا یستحق التوبیخ ومن ذلكوحینما تمر أحداث وتجارب ووقائع و 

 :الحجاج لأهل العراق الذین لم تنفع معهم كل أسالیب الوعظ والإرشاد یقول

  .)2(»أو ینفعكم بیان؟ , یحجزكم إسلام أوكیف تنفعكم تجربة؟ أو تعظك وقعة؟ «

حقق  فقد, هو لتوبیخ أهل العراق إنماغیر ذلك  أوفلیس الاستفهام هنا لغرض الفهم 

ولا نعتقد أن أمرا , اد من السیاق الكلامعن المعنى الأصلي إلى معاني تستف بهذا خروجا

  . كهذا یفوت الحجاج وهو الرجل الذكي في معرفة أحوال الناس الذین یحكهم

  :الترهیب   .د 

, عراقلا متعلقة بأهلوخاصة تلك ال, الشائع في خطب الحجاج الأسلوبلعل هذا 

ثم دیر « :یقول, ةفلخلین طاعة ائع من أجل ترهیب الخارجین عولذلك یستغل بعض الوقا

وهي , یعرف هذه الوقعة جیدا , والحجاج طبیعة الحال. )3(»الجماجم وما یوم دیر الجماجم؟

یستفهم عنها لا یقصد  إذوهو , لما فیها ن قل وترویع وزهق لأرواح, موقعة خلدها التاریخ

 .والإبداع في أسلوب الحجاج المجوهذا هو سر ال, الترهیب إلابذلك 

   :التعجب   .ه 

أو حالة تستدعي , موقف غریب أو, التعجب من أمر ما إلىالحجاج أحیانا  یلجأ

, )4(» وشراركم لا یتوبون؟, یذهبون وجهالكم لا یتعلمونما لي أرى علمائكم «: یقول, التعجب

, ء الجهال على جهلهموبقا, فیهم من موت العلماءلما یرى  نالظاهر أنه یستفسر عن العراقیی

هو تعجب اعترى  وإنما, إجابةلا یتطلب  الأمرلكن واقع الحال ومقتضى وعدم توبة الأشرار 

وقد خرج الاستفهام بهذه الصورة , وعدم توبتهم, الخطیب مما یراه من ذهاب علمائهم وجهلهم

                                                 
  .419ص. مفتاح العلوم: اكيینظر السك ) 1(

  .282ص , فن الخطابة وتطوره عند العرب: إیلیا حاوي ) 2(

  .138ص , 2ج, البیان والتبیین: الجاحظ ) 3(

  .139ص , 2ج, البیان والتبیین: الجاحظ ) 4(
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كما یحمل جانب التعجب معاني " التعجب" غرض بلاغي هو  إلىعن معناه الحقیقي 

 .أیضا" التوبیخ"

أو إلى التعجب , إلى غیر معناه, انزیاح الاستفهام عن معناه, ومن هذا القبیل كذلك

فیتعجب من . )1(»به أمرتم؟ وتضیعون ما, كفیتم مالي أراكم تحرصون على ما«كقوله 

وهو علیم , وقد قسمت فیها الأرزاق ولیس الحرص بزائد في رزق احد, حرصهم على الدنیا

, للأسلوب في التعبیر, في الإنشاء هو الذي یعطي الجمالیة, هذا الانزیاحولعل , بهم

  .ومقتضى حال المخاطب, وتوصیل المعاني التي یتطلبها السیاق

  

  :التحدي   .و 

 الإشاعاتفهو بعدما سمع , عرف عن الحجاج قدرته الفائقة على تحدي خصومه

 إلاهل یرجو الحجاج الخیر و «: التي تقول بموته تحامل على نفسه حتى صعد المنبر وقال

فهو رجل , یبرز  التحدي في أوج قوته حینما یعلن انه لا یخاف الموت. )2(» بعد الموت؟

ولذلك خروج الاستفهام هنا عن , فیه خیر أمربالنسبة له  والموت, حرب خاض منها الكثیر

  )3( .القصد الذي یفهم منه وهو التحدي إلىواضح وبین   الأصليمعناه 

 : الوعظ  .ز 

لا تخلو خطب  )4(أین الملوك والأولون؟ وأین الجبابرة والمتكبرون؟ : وذلك في قوله

, والوازع الدیني, الوعي إیقاظ إلىالحجاج من الوعظ الذي أصیغ علیها طابعا دینیا یهدف 

فالكل یعلم أن الملوك السابقین له والجبابرة المتكبرون قد , الإجابةوهو هنا لا یقصد مجرد 

 أملهمالعراق وتذكیرهم بالموت والفناء المحتم لقطع  لأهلالوعظ  إلىیهدف  إنما, قضوا جمیعا

ألا تعجبون من « : ولذلك كان الحسن البصري رحمه االله یقول, ثوراتهم وإخمادفي التمرد 

یوافق االله في , وینزل فیفتك الجبارین, الأنبیاءفیتكلم بكلام , هذا الفاجر؟ یرقى عتبات المنابر

 .)5(»الفه في فعلهقوله ویخ

                                                 
  .296ص ,2ج,جمهرة خطب العرب, أحمد زكي صفوت ) 1(

  .296ص , المصدر نفسه  ) 2(

  .123ص , 4ج, العقد الفرید: يابن عبد ربه الأندلس ) 3(

  .347ص  ,1ج, شرح نهج البلاغة: ینظر ابن أبي الحدید ) 4(

  .301ص , 2ج, جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت ) 5(
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 : الاستعطاف والتحبب  .ح 

ویظهر ذلك في خطبته بعد , في بعض المواقف نجد الحجاج یغیر أسلوبه في الحوار

الباطل  وطحینة, الحجاز كیف رأیتموني؟ الم ألم أكشف ظلمة الجو أهلیا «:مقتل ابن الزبیر

وأهل الحجاز , لیس معه والحق, نفسه یعلم انه هو الظلم بعینه قرارةوهو في  )1(»بنور الحق؟

  .وإقناعهموالتماس مودتهم  إلیهمیطلب التقرب  إنمافهو لا یطلب التصدیق , له كارهون

 

 : اللوم والعتاب  .ط 

زعمتم أني «:  لوم المخاطبین على سوء صنیعهم یقول إلىیعمد الخطیب أحیانا 

 إلىناه الحقیقي یخرج هذا الاستفهام عن مع, )2(»فلم تقاتلون من یعلم مالا تعلمون...ساحر

ومن أحسن صور الانزیاح في . وفیه مقارعة للحجة بالحجة, غرض هو اللوم والعتاب

من الذین  وإیاكمجعلنا االله «: ومن ذلك قوله الإنشاءالخبري أن ینزل الخبر منزلة  الأسلوب

 )3(»صما وعمیانا ذكروا بآیات ربهم لم یخروا علیها إذا

اللهم : أعلاه تقدیره إلىلكنه من اقل منزلة  أمر, الإنشاء, خبري أصلهأسلوب فهو 

, وغرضه الدعاء )4(ذكروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا  إذامن الذین  اجعلنا

أن  إلىیكون «: كثیر في أسالیب القرآن الكریم وكذلك قوله, قلیل في خطبه الأسلوبوهذا 

غیر الحقیقة غرضه التمني فقد كان  إلىولكنه خرج , فالخبر لم یقع بعد»  یقع هذا خیر

كما كان مظهرا تجلى فیه الانزیاح , معبرا عن انفعالات الحجاج التي تبدو واضحة الإنشاء

حیث یطلق تعبیرا یرید به معنى آخر غیر المعنى الظاهر الذي یفهمه , في تركیب الكلام

فالخطابة . نفسهوترهیب في الوقت  إقناعیجعل من أسلوبه  أنوبذلك استطاع , المتلقي

, صفاتها العنف والقوة والحرارة والتوتر العصبي أهمالسیاسیة في عصر الحجاج كان من 

 . وهي مشاعر تتطلب الاعتماد على الإنشاء

  
  
  

                                                 
  .288, 287ص , 2ج: المصدر نفسه ) 1(

  .346ص , 1ج, شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید ) 2(

  .301ص , 2ج, أحمد زكي صفوت: المصدر السابق ) 3(

  .301ص , 2ج: المصدر نفسه ) 4(
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  الصورة الفنیة في الدراسات العربیة: المبحث الأول -

  نیة في الدراسات العربیة القدیمةالصورة الف :المطلب الأول  -

تحتل الصورة الفنیة حیزا هاما في الدراسات الأدبیة الحدیثة و القدیمة من حیث مجال 

تمام لیس ولید یفتها في العمل الأدبي و هذا الاهظالبحث و الاهتمام بتحدید ماهیتها و و 

و , فمصطلح الصورة تعود جذوره إلى الیونان, الیوم أو الأمس بل هو قدیم قدم الأدب و الفن

و في ذلك یقول على  )1(» فكرة الصورة و المادة التي نقلها شرح أرسطو «بالضبط إلى 

و , إلى العرب مع الفلسفة الیونانیة , لقد سقطت كلمة الصورة بمعناها الفلسفي « : البطل 

في هذه الفلسفة فكرة  ىث دعم الفصل بین الصورة و الهیولبلذات الفلسفة الأرسطیة حی

وسرعان ما انتقل هذا , المعتزلة القائلة بالفصل بین اللفظ و المعنى في تفسیر القران الكریم 

الفصل بین اللفظ و المعنى إلى میدان دراسة الشعر الذي هوا رافد من روافد تفسیر القران 

و لقد تبلور هذا الفصل « و في هذا الصدد یؤكد جابر عصفور هذا الرأي بقوله  )2(» ریم الك

على فكرة المجاز و  ألحواأول ما تبلور في بیئة المعتزلة الذین , بین الألفاظ و المعاني 

حاولوا من خلالها فهم النص القرآني فهما ینزه العقیدة عن كل ما یتعارض مع أصل التوحید 

   )3(» ي الاعتزال

هذا بالنسبة لأصل مصطلح الصورة عند فلاسفة الیونان و من تأثر أفكارهم أما في 

من خلال نضرته " الحیوان "فنجد الجاحظ قد أشار إلى الصورة في كتابه , التراث العربي 

و إلى الخصائص التي تتوافر فیه و قد كان أول ناقد عربي یطرح , التقویمیة إلى الشعر 

و لفت الأنظار إلى العنایة بها و ذالك حینما تحدث , على طاولة النقد الأدبي فكرة الصورة 

یعرفها , و المعاني المطروحة في الطریق « عن الشعر مشیرا إلى عنصر التصویر في قوله 

و إنما الشأن في إقامة الوزن و تخییر اللفظ , و البدوي و القروي , العجمي و العربي 

فإنما الشعر صناعة , وجودة السبك, و في صحة الطبع, لماءوسهولة المخرج وكثرة ا,

  .)4(» وضرب من النسج و جنس من التصویر 
                                                 

 1974, القاهرة النشر و للطباعة الثقافة دار,  العرب عند البلاغي و النقدي التراث في الفنیة الصورة : عصفور جابر ) 1(

  .383 ص
  النشر و للطباعة لأندلسا دار, الهجري الثاني القرن أواخر حتى العربي الشعر في الصورة"  البطل علي ) 2(

  .16- 15 ص 1983, 3 ط, لبنان,  بیروت

  .381الصورة الفنیة ، ص :  عصفور جابر ) 3(

  .132- 131. ص, 3ج, الحیوان : الجاحظ ) 4(
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و هو أول من ادخل عنصر التصویر , وفي هذا النص تحدث الجاحظ عن الصورة

وقد توصل إلى أهمیة جانب التجسیم وأثره في أغناء الفكر بصورة حسیة , في مفهوم الشعر

, لا یمكن للمتلقي الاستغناء عنها, تعطي الشعر قیمة فنیة وجمالیة, قابلة للحركة والنمو

فحینما یكون الشعر جنسا من التصویر یعني هذا قدرته على إثارة صورة بصریة في ذهن 

وهي فكرة قدمها الجاحظ لتكون المدخل الأول أو المقدمة الأولى لدراسة العلاقة بین , المتلقي

  .ى التصویر والتقدیم الحسي للمعن

و قد أفاد البلاغیون العرب الذین جاءوا بعد الجاحظ من فكرته في جانب التصویر 

وحاولوا أن یصبو اهتماماتهم على الصفات الحسیة في التصویر الأدبي وأثره في إدراك 

  .و إن اختلفت آراؤهم وتفاوتت في درجاتها, المعنى

الصورة قد استحوذت ومع المضي إلى القرون التالیة لعصر الجاحظ نجد أن قضیة 

وعبد القادر جرجاني من ,على تفكیر البلاغیین العرب وأصبحت كثیرة الورود في مؤلفاتهم 

أمثالهم عندما برر استعماله لها من اجل الدلالة على طریقة التعبیر على الفكرة الذهنیة 

و من ولیس ه, بواسطة الصورة المرئیة وذلك حینما صرح بأن لفظة صورة لیست من اختراعه

و اعلم أن قولنا « : بدأ في استعمالها وإنما كانت معروفة في كلام العلماء یقول في ذلك

فعن طریق , )1(» الصورة إنما هوا تمثیل و قیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا 

  .الصورة نمیز بین الأجناس المختلفة 

ن تصنیف الإطار المعروف ومن المعلوم أن نضرة القدماء إلى الصورة لم تخرج ع

للأشكال البلاغیة التي ترد فیها من مجاز بأنواعه وتشبیه وكنایة واستعارة وبذلك فالصورة 

وهي نظرة مستمدة من الطبیعة فمن المعروف أن بیئة « عندهم تكاد تساوي التدقیق للأشیاء 

  إذن إن تلقىفمن الطبیعي , الشاعر العربي القدیم كانت تفرض حضورها المؤثر في شعره 

  

  )2(» هذه البیئة بضلالها الكثیفة على الصورة الفنیة لدیه

فلنقد العربي القدیم كان یتناول الصورة الشعریة ضمن دراسته للأنواع البلاغیة 

وسائر أنواع المجاز ولم تكن الصورة الشعریة مصطلحا نقدیا كما هو , الاستعارة و الكنایة

                                                 
  .508 ص ,الإعجاز دلائل: الجرجاني القاهر عبد ) 1(

، ص  1999، 12العدد ة جامعة قسنطینة مجلة العلوم الإنسانی, الصورة الفنیة في شعر حاتم الطائي : حسن كاتب  ) 2(

185.  
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یتمیز في تاریخ مصطلح « : یث یقول علي البطل في هذاالشأن بالنسبة للنقد الأدبي الحد

و , قدیم یقف في حدود الصورة البلاغیة في التشبیه و المجاز , الصورة الفنیة مفهومان 

الذهنیة و الصورة باعتبارها حدیث یضم إلى الصورة الباغیة نوعین آخرین هما الصورة 

  )1(»رمزا

  الحدیثة  العربیة اتالدراسفي الصورة الفنیة  :المطلب الثاني  -

ما یدل على ذالك الكم الهائل من و , لقد أولى النقاد المحدثون الصورة اهتماما كبیرا

لك لما للصورة من أهمیة بالغة في وذ, تتخذ من الصورة عنوانا لها الدراسات التي أصبحت

  .جذب المتلقي لیتفاعل مع المبدع

لغرب عن طریق قد ناثرو با العرب الذین درسوا الصورة ءمن المعروف أن علماو 

ات النفسیة على ید علماء و بخاصة بعض الدراس, الاحتكاك بالآداب والدراسات الغربیة

إن «: معرفا" بول ریفردي " ففي النقد الغربي یقول , عملیة الإبداعو  ربطها بین الأدبالنفس و 

نبثق من الجمع و إنما ت, الصورة إبداع ذهني صرف و هي لا یمكن أن تنبثق عن المقارنة 

إن الصورة لا تروعنا لأنها و حشیة .. .تتفاوتان في البعد قلة و كثرة بین حقیقتین وواقعین 

  )2(»فیها بعیدة و صحیحة الأفكار بل لان علاقة , خیالیة أو

 الرمز أكثرو , فیعرف الصورة بأنها رمز مصدره لا شعور"  فروید " أما عالم النفس 

فهو ماثل في الأساطیر والخرافات والحكایات , لحقیقة الواقعةمن ا بلغ تأثیروأ. امتلاء

هذا المنطق تصبح الصورة الفنیة أداة یستعملها ومن  )3( »كل المأثور الشعبي والنكات و 

السیطرة على  لمحاولة إحكامو , المتلقي الشاعر أو الخطیب لتبلیغ تجربته الشعوریة إلى

  .إبداعهاو  أصالتهانا تكمن جمالیة الصورة الفنیة و یشاركه في هذه التجربة وه جعلهو , عواطفه

بأنها تركیبة عقلیة تنتمي في جوهرها إلى عالم  « :أما عز الدین إسماعیل فیعرفها 

في هذا القول إشارة إلى أن مصطلح الصورة و  )4(»الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع 

البلاغة على وجه یت تتردد في كتب التي بق, یتحرر من النظرة القدیمةالفنیة قد اخذ 

                                                 
  .15 ص,  العربي الشعر في الصورة : بطل علي ) 1(

  .62 ص,  4، ط مصر غریب مكتبة,  للأدب النفسي التفسیر : إسماعیل الدین عز ) 2(

  .66ص: نفسه المرجع ) 3(

  .58 ص،  للأدب النفسي التفسیر : إسماعیل الدین عز ) 4(
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من تشبیه , البلاغیة للصورة الفنیة تحدید الأشكاللقرون عدیدة في دراسة و , الخصوص

  .استعارةكنایة و  ,مجازو 

  الفنیة في الخطابة  الصورة: المطلب الثالث  -

, فیهمالتأثیر مالتهم و استالسامعین و  غایته إقناع, و الخطابة فن من فنون الكلام

یلعب بهذه العناصر لعبا  نأو الخطیب الماهر من یستطیع , قضیة أو بخطأ أخرىبصواب 

قد ربط بعضهم الخطابة بالمنطق و  )1(البراهین بالأدلة و  فیتخذ الوسائل المختلفة لإقناع, فنیا

جعلوا علیهم و  التأثیرو حیث جعل من العقل أساسا یعتمد علیه الخطیب في أقناع جمهوره 

ن الصور الفنیة ألو من شقلّ  مأنهأو لنقل , بطین بفن الشعر دون الخطابةر مرتالتخیل التصوی

الخطابة و « : تقول الفت كمال روبي, المنطقي في الخطابة باعتبارها فنا یعتمد على الإقناع

أما الشعر فهو یقدم معرفة تخیله باستخدام , یلتمس بها إقناع الإنسان بقصد إمالته للتصدیق 

  )2( »ت المثالات و المحاكیا

من ثم كانت الخطابة ضرورة من ضرورات المجتمع و « یقول اشرف محمد موسى 

 إقناع إلا كانت الخطابة أداةجدل و  فما تجد عملا من أعمالها یحتاج إلى, في الحیاة العامة

كیف دفع المهاجرین و  أرضىو , الم تر كیف اقنع أبو بكر یوم السقیفة الأنصار... لذلك

كیف نال الحجاج من جماح أهل ؟ و  إلى الأندلس یفتحون أرضهاطارق ابن زیاد جنده 

  .)3(»العراق بما أرسل علیهم من صواعق كلامه ؟ 

ن المتأمل في خطب الحجاج ابن یوسف یجد أن عنصر الإقناع لدیه لم یكن معتمدا إ

كذالك على الخیال والصور البیانیة و  بل كان في اغلبه معتمدا, وبراهین وحسب على أدلة

 و تحقق عندما یرسم إطارا, لذهنیة التي تعتمد على الحقیقة والواقعتشكیل الصورة ا على

یقول جابر , والعبارات وما توحي به معتمدا على الألفاظ, یضع المتلقي في جو النص

 فعالیة الخیال لا تعني نقل العالم أوو . لخیالإن الصورة نتاج لفعالیة ا«في ذلك عصفور 

و الجمع بین العناصر , و اكتشاف العلاقات بین الظواهر, تشكیل ادةو إنما تعني إع, نسخه

  .في عمل فني موحد أي )4(» المتضادة أو المتباعدة في وحدة 

                                                 
  .7الخطابة وفن الإلقاء ، ص: موسى  ینظر اشرف محمد ) 1(

  .17نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن الرشد ، ص: الفت كمال رویي  ) 2(

  .8 ص موسى محمد اشرف :السابق المرجع ) 3(

  373 ص. العرب عند البلاغي و النقدي التراث في الفنیة الصورة :عصفور جابر ) 4(
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یرى محمد العمري أن الحجاج قد انفرد عن معاصریه من الخطباء بقدرته على و 

ن الذین یهتمو  الأمويوالحجاج واحد من خطباء العصر « التصویر یقول في ذالك 

لك أن ذ )1(»بل كثیر ما كانت هي الحجة , وتبرز مقدرتهم الفائقة على الدوام, بالتصویر

كثیرا ما تقوم مقام البراهین و , الوجداني على المتلقي الصورة عنده عنصر من عناصر التأثیر

له مشاعره اتجاه لك لغلبة الانفعال الوجداني عند الحجاج الذي ینقل من خلاوذ, لیةالعق

 لك قل عنصر الإقناعلذ, و بخاصة إذا علمنا موقفه منهم قبل الإلقاء,ن لخطبهالمتلقی

هذا ما تمیز به الحجاج في و , وغلب علیه التصویر بشكل واضح وملفت للانتباه, المنطقي

  .طابيأسلوبه الخ

ا فالخیال إذ «الانفعال و الخیال في نقل العواطف صویر و و قد أدرك الخطباء قیمة الت

صح أ فهو .لك بالنسبة إلى الفنانین عامةو لئن صح ذ ,یصورهم الشعور و هو الذي یترج

الخطیب و , شد اهتمامه إلیهعلیه و  الذي یهدف إلى جمهوره للتأثیر  )2( »بالنسبة للخطیب 

التلاعب بعواطفهم إتباع على شعور المخاطبین و  الماهر یدرك إن من انجح السبل للإثارة

من المؤكد أن الصورة الخیالیة تفعل و  )3(ن أفكاره و معانیه الأسلوب التصویري في التعبیر ع

فالصورة الفنیة أصبحت ضرورة لا  )4( داءا حقیقیا مباشراآالفكرة  أداءفي النفس ما لا یفعله 

نقل و , فهي وسیلته الناجحة في أداء معانیه و أفكاره, خطیب الماهر الاستغناء عنهایمكن لل

بخاصة عند الحجاج ابن و , تلت الصورة مكانة لا باس بهاك احلذال, المتلقي مشاعره إلى

لتصویر في قهر خصومه السیاسیین وإرهابهم والسیطرة علیهم یوسف الذي كان یعتمد على ا

  .ة في خطبه أضفى تمییزا و تفردا وجمالا في أسلوبه الخطابيتوصیف الحجاج للصور و 

و كیف  عاطفته ؟كیف یصور الخطیب " حوفي یتساءل الدكتور محمد احمد الو 

ذالك الخیال  وسیلته إلى «" یشرك الجمع إي الجمهور في هذه العاطفة ؟ ویجیب مباشرة 

, فقیمة وقدرة الصورة على العقول )5(" »الذي یقصد به التصویر الفني , يالتصویر الشعر و 

الخطباء  هذه الحقیقة الفنیة أدركهاو , و جلیا في خطب الحجاج وهذا ما كان صاهرا

                                                 
  .96 ص ، الاقناعي الخطاب بلاغة في :العمري محمد ) 1(

  .10 ص, العرب عند تطوره و الخطابة فن : حاوي إیلیا ) 2(
  .204 ص،  1973 ،2ط,  ، مصر المعارف دار ، الذهبي عصرها في العربیة الخطابة : النص إحسان رظین ) 3(

  .204 ص ، نفسه المرجع ) 4(

  52ص ,  1998.  2مصر للطباعة و النشر , دار النهضة , فن الخطابة  :حمد محمد الحوفي ا ) 5(
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  )1(وفسحوا لها مكانا رحبا في خطبهم , معانیهم فاستعانوا بالصور في أداء, ازونالممت

الجماعات هو هو الذي یعرف طریقة التأثیر في خیال «غیره في و فالخطیب في نضر الحو 

 ,والبراعة فیه, بحسن التصویر ودقته لك إلاولا یكون ذ  )2(»یتزعمها الجدیر بان یقودها و 

 من غیر رویة فكروا,ینقبض عن أمورو , فینبسط عن أمور, له وجعل المتلقي مسترسلا

هاو القول مصدقا ب بالجملة جعل نفسه تنفعل به انفعالا نفسیا غیر فكري سواء أكانو ,اختیار

   .غیر مصدق به 

قوة فمن حیث اقتدارها على إما ال, فالخطابة تتمیز بأمرین هما القوة و المشیئة معا «

إما أن یكون قولا . ن حیث ترویجها ما یثبت أو یبطل بطرق الإقناعوإما المشیئة فم, الثبات

مستعینین بالخیال و العاطفة في حمل الخصم على التسلیم , تهدف من ورائه صحة قول أخر

  .)3(» بالشيء 

وحمل خصومه على التصدیق , جاج بارعا في الاستعانة بالتصویرو قد كان الح

یقول ایلیا , الدین لا یقبل من ناحیة العقل أوحتى ولو كان باطلا غیر صحیح بالشيء 

ولم یكتف , بالصورة التي جسد بها مشاعره أنت ترى أن الحجاج لم یتوسل إلى«حاوي 

 قد تعفى تأثیره فیهم فعمد إلاو , مبتذل یسیر یلمون به في كل لحظة بتهدیدهم بالقتل لأنه

  )4(»التخیل والتهویم

  ة للصورة الفنیة البلاغی الأسالیب: المبحث الثاني  -

  :لتشبیه ا :المطلب الأول 

  :مفهومه 1

  :ةلغ أ

أشبه و , الجمع أشباهالتشبیه المثل و و ,الشبه والشبه , شبه,التشبیه في اللغة هو التمثیل 

قد یشبه و «بقوله ,یعرفه بالتفصیل  الجاحظ أشار إلى التشبیه دون أنو  )5(الشيء ماثله 

, وبالحیة والنجم, فالسیوبالأسد و ,والغیث والبحر ,سبالقمر والشم الشعراء والبلغاء الإنسان

                                                 
  .204ص  1963, 2مصر , دار المعارف , الخطابة العربیة في عصرها الذهبي  :ینظر إحسان النص  ) 1(

  .52ص, الحوفي محمد احمد : السابق المرجع ) 2(
  .53ص ،،فن الخطابة  الحوفي محمد احمد ) 3(

  .12ص,  بالعر  عند تطوره و الخطابة فن : حاوي إیلیا ) 4(

  .503ص.13م.1990, 1ط, لبنان, بیروت أرصاد, العرب لسان: منظور ابن ) 5(
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هو القرد ,هوا الكلب والخنزیر  وإذا ذموا قالوا. ولا یخرجونه بهذه المعاني إلى حد الإنسان

ثم لا یدخلون هذه الأشیاء في ...ب وهو العقربئوهو الذ,ار وهو الثور وهو التیس والحم

وهو )1(»لإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء حدود الناس ولا أسمائهم ولا یخرجون بذالك ا

بل یظل محافظا على تمایزها  ,یرى إن التشبیه لا یزیل الفوارق بین الأشیاء أو الكائنات

  .انفصالهاو 

  

  

  : اصطلاحا أ

جاحظ فقد ورد في رسائل الرماني أما في الاصطلاح البلاغیین الذین جاءوا بعد ال

خر في حس العقد على أن احد الشیئین یسد مسد الآالتشبیه هو  «: الجرجاني والخطابي و 

ویعرفه أبو هلال , )2(»أو عقل ولا یخلو من التشبیه من أن یكون في القول أو في النفس 

التشبیه  ن احد الموصوفین یتوب مناب الآخرة بأداةالتشبیه هو الوصف بأ : (ي بقوله العسكر 

  .)3( )ناب مناب هاو لم ینب ,

علاقة مقارنة « : العلاقة بین طرفیه فیما یخص التشبیه و  جرجانيیقول عبد القاهر ال

مجموعة من الصفات  أو,حالة  لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو,تجمع بین طرفین 

حكم أو وقد تستند إلى مشابهة في ال )4(هذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة حسیة و ,  الأحوالو 

  .»ن المقارنین بین الطرفی المقتضى الذهني الذي یربط

بدو من كما ی, و التشبیه احد الصور البیانیة التي عنى البلاغیون القدامى بدراستها 

ومن خلال دراستنا , وكذالك في المتلقي, و ذالك لأثره في الكلام,خلال التعریفات السابقة 

لتي تجدها لنصوص الجرجاني حول تشبیه ندرك أن قیمة التشبیه في أثره و في المتعة ا

الذي وهذا التكوین بالذات هو , صلها من التكوین العقلي الإنسانيفیردها إلى أ, لنفس فیها

                                                 
  .211ص , 1ج, الحیوان: الجاحظ  ) 1(

 زغلول ومحمد احمد االله خلف محمد ,القران إعجاز في رسائل ثلاث :الجرجاني القاهر عبد و الخطابي و الرماني ) 2(

  .80ص, 4ط, مصر,القاهرة, المعارف دار, سلام

  .البخاري محمد تح,  الشعر و الكتابة,  الصناعتین:  العسكري هلال أبو ) 3(

  .78 ص, البیان علم في البلاغة أسرار:  الجرجاني القاهر عبد ) 4(
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نه أسلوب في ألك نظر إلیه بعض الدارسین على ولذ, )1(اقتضى نسقا معینا في إیراد المعاني

  )2(خرآتصویر المعنى یقوم على مقارنة شيء ب

  : أنواع التشبیه)  2

  :التشبیه المفصل - أ

ولا جهد من , وبناؤه لا یتطلب صنعة كبیرة, ذكرت فیه الأداة أو وجه الشبهیه هو تشبو 

  :ومن ذلك. ویر المشبه جلیاالغرض من التشبیه تصو   )3( مبدع

  )4(»إذا ولیتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها «

وقد استوفى أركانه من مشبه ومشبه به , التشبیه في معرض ذم لآهل العراق یرد بهذا

, یة الصحراویة في الجمع بین طرفیهن جماله یبرز في استثمار البیئة العربغیر إ, وأداة

یشبه تماما فرار الإبل الشوارد إلى أوطانها خوفا ) معركة دیر الجماجم ( ففرارهم من المعركة 

  من الموت 

  )5(" انأ لكم كالظلیم الرامح عن فراخه , یا أهل الشام " -

فهو هنا یهدف إلى الإطراء , الهجاء والإزراءسابق قد قصد به إذا كان التشبیه ال

راخه من كل حتى انه ذكر الحمام الذي یحمي ف, ویبالغ في الدفاع عنهم, والمدح لأهل الشام

حیوان  أقوىوجه الابداع فیه انه أحسن اختیار المشبه به فجعله و , الإخطار التي تتهددها

یطمئن أهل الشام بخالص مودته ا هو هنو , ور فهو یتصدى للحیوانات المفترسةبین الطی

 تأكیدالة اسمیة تزید المعنى جم أيخبر  أو مبتدأهو أیضا یبرز في موقع و , وحبه لهم

  .لصورة ثباتا ووضوحا و النص جمالااو 

  :قوله  أما

 منا كما ادلنا منها  الأرضتدال  أن -

                                                 
 ،1989, 1ط , لبنان بیروت النشر و للطباعة العربیة العلوم دار,  العربیة البلاغة في:  هدارة مصطفى محمد ینظر ) 1(

  .33ص
  .33 ص :نفسه جعالمر  ) 2(

,  1997,  1 ط لیبیا الخمس ناصر جامعة,  البیان لعلم تحلیلیة دراسة,  التطبیقیة البلاغة:  العربي رمضان محمد ) 3(

  .101 ص

  .139 ص,2ج, التبیین و البیان:  الجاحظ ) 4(

  .140 ص 2جالسابق ، الجاحظ ، المصدر ) 5(
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من ثمارها و شربنا من  أكلناوان تشرب من دمائنا كما مشینا على ظهرها و  -

 )1("ئها ما

المشبه والمشبه به  أنحیث  ,بلاغیا فریدا أسلوباالتشبیه یجد في هذا  والمتأمل

وهنا تشیع الحركة , )كما ( وأداته الكاف , عل بفعل تشبیه ف أي )2(" جملة فعلیة, كلاهما

 إیجابطباق  أوطرفي التشبیه یشكلان مقابلة  إنالحیویة في الصورة التي یقدمها للمتلقي و و 

, ن خلاله جمال هذا التشبیه الذي یجسد حقیقة لا مفر منها و هي الموت و الزوال برز م

محمد في یوم  أخیهفیه بموت ولده محمد و  الأعداءفكان بذالك حجة قائمة رد بها على 

  )3("واحد 

 )4(" –الغابر  كالأمسجعلنهم كالرسم الداثر و والله لأ -

 إطلالاحالهم بعد , وجه التحدیدالبصرة على  وأهل, فقد شبه الحجاج العراقیین

حینما , جه الشبه المتعلق بالرسوم والدیار المتهدمةلا یخفى على المتلقي و و , للناس وأحادیث

یجمع بین الصورتین  أنالفنیة د قرب حالهم كمشبه من البلاغیة و لقو , یحل بها غضب الوالي

 أجودذي عده العسكري من هو النوع الو . صارتا متعانقتین في وجه شبه واحدالمتباعدتین ف

فواحد :  أوجهالتشبیه على ثلاثة  »: ثلاثة  إلى أوجههالتشبیه حینما قسمه من حیث  أنواع

تشبیه شیئین متفقین یعرف اتفاقهما بدلیل  والآخر, منها تشبیه شیئین متفقین من جهة اللون 

لا تقع علیه الحاسة  ما إخراجالتشبیه  وأجود, بیه شیئین مختلفین لمعنى یجمعهماالثالث تشو 

 )5( »ما تقع علیه  إلا

فهو یشبه التمزق الذي یصیب  )6("الدابر كأمسجعلتها  إلاوالله لا تقرع عصا  أما"

بلامس الدابر الذي ولى ولم یعد وجوده فكذالك حال من یرغب في قتاله والخروج  أعداءه

هنا یكمن سر و , ضىالذي یسلطه علیهم بلامس الذي م الیأسوفیه یربط حالة , أمرهعلى 

 التأثیرقصد , الأحیان بالعامل الوجدانيالذي یربطه في كثیر من , جمال هذا التشبیه

  .والسیطرة النفسیة على المتلقین
                                                 

  123ص, 4ج, الفرید العقد:  الأندلسي ربه عبد ابن ) 1(
  373ص, والشاعر الكاتب الأدب في السائر المثل:  الأثیر ابن ینضر ) 2(

  .233 ص ،1ج ,التبیین و البیان:  الجاحظ ینضر ) 3(

  .373 ص,  الأثیر ابن:  السابق المصدر ) 4(

  246 ص ,الصناعتین:  العسكري هلال ابو ) 5(

  .246ص , الصناعتین : أبو ھلال العسكري ) 6(
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طیعة في ید الحجاج  أداةمن الناحیة الفنیة فهو , إلى قیمة هذا التشبیه نضرنا  وإذا

  :لي العراق فقوله في خطبته حین و , الأغراض التي یریدهایصرفه حسب 

  )1(ین الت لا یغمز جانبي كتغامز -

قصد ما یلزم بالضرورة عن  إنما, المشبه به باعتباره حالة واقعیة إلىفهو لا یشیر 

یبرز جماله و , متلقي بان له شخصیة یصعب كسرها والتغلب علیهالل إفهامهذا التعبیر من 

كنایة عن فطنة الحجاج بن  ةالعبار كما أن , فنیتي نفي تركیب واحدفي الجمع بین صورتین 

  .یوسف التي تمكنه من مواجهة الدسائس والفتن المنتشرة في العراق

 :التشبیه المجمل -ب 

الحواجز المادیة القائمة بین  وهو یتخلص بهذا التجرد من, الأداةوهو ما حذفت منه 

مه حتى العامة یكون فیه وجه الشبه ظاهرا یفه المشبه والمشبه به فیلتحم فیه الطرفان وهو ما

  :وقد تمیزت هذه الخطبة بجملة من التشبیهات وردت في سیاق واحد . )2(

 لألحونكم لحو العصا. 

 لأعصبنكم عصب السلمة. 

 لأقرعنكم قرع المروة. 

  3( .الإبللأضربنكم ضرب غرائب(  

فقد مثل نفسه في , بالعقوبة المؤلمة, تهدید صارخ" : لألحونكم لحو العصا: " في قوله

 , )4(كما تزال القشرة عن العصا , بأنه سیسلخ جلودهم عن أجسادهم, صورة التشبیهیةهذه ال

ولا , وفیها تصویر للعذاب في أقسى صورة, حیث نقل المشبه به دلالة قویة مادیة للعذاب

  .یوجد ألم على المرء أقسى من نزع جلده وهو حي

قد , عبارة التشبیهیةلعل غیاب أداة التشبیه من هذه ال": لأعصبنكم عصب السلمة" 

فالحجاج یقرر أن یعصبهم , أعطى لها القدرة على التوغل في نفس المتلقي والتأثیر علیه

                                                 
  .382, 381ص , 2ج, البیان والتبیین:  الجاحظ ) 1(

  .69ص , علم البیان, عبد العزیز عتیق ) 2(

  .382 - 381ص , )تهمیش(البیان والتبیین: ینظر الجاحظ ) 3(

  .382-381ص ,  ینظر المصدر نفسه ) 4(
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وسیسلط , وهنا یوصل لهم رسالة أنه لا یخشاهم, )1(الكثیرة الأشواك, عصب شجرة السلمة

  .والسلمة هي الشجرة القویة ذات الأشواك, علیهم أشد العذاب والعصب یعني القطع

فهو یشبه , یقصد كما تضرب غرائب الإبل" : ضربنكم ضرب غرائب الإبل لأ" 

البدویة فكان وجه ,وهذه الصورة مأخوذة من واقع حیاتهم, ضربه لأهل العراق بضرب الإبل

وإلا لتشابهت العقوبة بین , الشبه صفة بارزة في المشبه بهو ولكنه یكاد یتطابق مع المشبه

  .مر في الصورة التشبیهیة السابقةوكذلك الأ. أهل العراق والإبل

القطعة التشبیهیة الجزئیة رسم ویواصل الحجاج في هذه ": لأقرعنكم قرع المروة " 

فهو سوف یقرعهم كما تقرع لمروة , صور العذاب وصنوفه التي سیتلقاها العراقیون على یده

المشبه به فهو یبحث عن , )2(وهي حجار صلبة تقدح منها النار بقرعها مع بعضها البعض

ویجعل منه والمشبه به لحمة , وأظهرها, الذي یحقق له غرض بیان العذاب في أقبح صوره

التشبیه  إلىفالحجاج یلجأ . وذلك لتأكید الادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه, واحدة

هذه المزیة الجمالیة التي ینهض بها  إلىلتوضیح المعاني عند المتلقي وقد أشار العسكري 

طبق جمیع المتكلمین ا م والتشبیه یزید المعنى وضوحا ویكسبه تأكیدا ولهذا«: یه فقالالتشب

وهذا السر البلاغي في التقریب بین  )3(»ولم یستغن أحد منهم عنه, من العرب والعجم علیه

شیئین متباعدین لرسم صورة ذهنیة في خیال المتلقي هو البعد الجمالي الذي برز  خطب 

ووجه الشبه وفیه  الأداةحذفت  إذ, هذه الصورة التشبیهیة بالاختصار وقد تمیزت, الحجاج

  .ادعاء من الحجاج أن قرع أهل العراق سیكون مطابقا لقرع الحجارة حتى تشتعل النیران منها

أراد أن یجسدها معتمدا , وكل هذه التشبیهات تعبر عن معان قائمة في نفس الحجاج

وتصرفه فیها مرة بالتشبیه المرسل , في حیاة العراقیینعلى التمثیل الحسي الواقعي المألوف 

  .ولتحقق الهدف المطلوب وهو ترهیب المعارضین, وأخرى بالمؤكد یجعلها تتناسب ومعانیه

 :التشبیه البلیغ -ج 

هما : لقد اعتمد الحجاج بن یوسف التشبیه البلیغ الذي یقوم على طرفین أساسیین

وسمي بلیغا لأنه یجعل من المشبه والمشبه , ووجه الشبه الأداةفي غیاب . المشبه والمشبه به

                                                 
  .382 -381ص ، ینظر المصدر نفسه  ) 1(

  .382 -381ص : المصدر نفسه ) 2(

  .249ص , صناعتینال: ابو هلال العسكري ) 3(
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وهو من الوجوه . )1(في كل الصفات ویسمیه المبرد بالتشبیه المفرط أو المبالغ , به شیئا واحد

فعندما ندرس مواضع استخدام التشبیه , والاختصار الإیجازالبلاغیة المثیرة التي یعتمد فیها 

ندرك مدى نجاحه وتوفیقه في اختبار الصور , اجالبلیغ في النص الخطابي عند الحج

نجد هذا ,  ففي مستهل خطبته ولي العراق, ووضعها في أماكنها المناسبة لها, التشبیهیة

  .والمناسب من حیث المقام الذي ورد فیه , التشبیه البلیغ من حیث استخدامه

  :یقول الحجاج

  .)2( ونيأنا ابن جلا وطلاع الثنایا     متى أضع العمامة تعرف

في شرحه  الأثیروقد ذكر ابن , وجه الشبه بینه وبین ابن جلاحذف  إلىفقد عمد 

نها في هذا البیت للشاعر ولك, )3(لهذه الخطبة أنت ابن جلا هو الصبح لأنه یجلو الظلمة 

غارات من الن بن جلا هذا صاحب فتك یطلع في وكا, "اللیث"تعني و ثیل الریامي  سحیم بن

فقد أكسب هذا التشبیه قوة وتأثیرا كبیرا ولعل وروده , وباختیاره لهذا المشبه به, )4(ثنیة الجبل 

راق أعرف وأهل الع, بهذا الشكل في المقدمة جعله أبلغ وأحكم في بلوغ الغایة والهدف منه

لكن هذا التشبیه جعل نظرتهم تتحول إلى الحجاج الذي سیفتك بهم لا ‘ الناس بفتك ابن جلا

 )5(«»التي تعني الطریق في الحیل« ) طلاع الثنایا(بن جلا من صفاته أنه محالة ثم إن ا

وأنه قادر على أن یطلع الثنایا ‘ وهي صفة تدل على أن الحجاج قوي شدید یتحمل المشاق

أنه أقوى من العراقیین وأشد صلابة فهو و ابن جلا واحد لا فرق  إلى إشارةالمرتفعة وهنا 

  .بینهما في كل الصفات

  الاستعارة : ب الثاني المطل

فان الاستعارة قد شغلت , كان التشبیه قد حظي باهتمام البلاغیین قدیما وحدیثا إذا 

یقول عبد . ولقد كان الجاحظ أول ناقد عربي تعرض لها, حیزا ضمن دراسات البلاغیین

احظ نجد الج فإننا, شئنا التعرف على تاریخ الاستعارة لدى البلاغیین وإذا« : العزیز عتیق

  .)6(»وعرفوها وسموها وأفاضوا بعض الشيء في الحدیث عنها إلیهامن التفتوا  أوائلمن 
                                                 

  56ص , علم البیان: عبد العزیز عتیق ) 1(

  .381ص , 2ج, البیان والتبیین: الجاحظ ) 2(

  .33ص , 4ج, الكامل في التاریخ: ینظر ابن الأثیر ) 3(

  .282ص , 1ج, والأدب اللغةالكامل في : ینظر المبرد ) 4(

  .258ص, 1ج, والأدبالكامل في اللغة : المبرد ) 5(

  .128ص , علم البیان: العزیز عتیقعبد  ) 6(
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  :مفهومها 1

الاستعارة في المعنى الاصطلاحي هي ادعاء معنى الحقیقة في الشيء للمبالغة في 

ثم , التشبیه مع طرح ذكر المشبه من البین كقولك لقیت أسدا وأنت تعني به الرجل الشجاع

   )1( .ذكر المشي هبه ذكر القرینة سمي استعارة تصریحیة إذا

وأول أبواب البدیع ولیس في حال , الاستعارة أفضل المجاز«: ویعرفها بن رشیق بقوله

والناس , ونزلت موقعها, وقعت موقعها إذاوهي من محاسن الكلام , منها أعجبالشعر 

  : كقول لبید لیهإلیس منه ولا  منهم من یستعیر للشيء ما: مختلفون فیها

  )2(»أصبحت بید الشمال زمامها إذاوغداة ریح قد وزعت وقرة    

وقد تناولها عبد القاهر الجرجاني بالدراسة والتحلیل في كتابیه أسرار البلاغة ودلائل 

أعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون اللفظ أصل في الوضع «: ویعرفها بقوله  الإعجاز

ثم یستعمله الشاعر أو , شواهد أنه اختص به الحدیث من حیث وضعاللغوي  معروفا تدل ال

ومعنى ,  )3(»نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة  إلیهوینقله , الأصلغیر الشاعر في ذلك 

الاستعارة على أنها  إلىوقد نظر الجرجاني . الأصليذلك وضع الكلمة في غیر موضعها 

, ومستعارا له, وغیر أنه جعل منها مستعارا, ووجه الشبه, ومشبه به, مكونة من مشبه

والقیاس , والتشبیه قیاس, ونمط من التمثیل, فالاستعارة صرب من التشبیه« . )4(ومستعارا منه

 الإسماعلا  والأذهان الإفهاموتستفتي فیه , وتدركه العقول, یجري فیما تعیه القلوب

  .)5(»والأذان

, طرفي التشبیه وترید به الطرف الآخرتذكر أحد  أنهي «والاستعارة عند السكاكي 

یخص المشبه  للمشبه ما بإثباتك إذدالا على ذلك , مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به

فلم یغفل الغربیون عن قیمة الاستعارة , بالاستعارةوقد اهتم النقاد المحدثون كذلك . )6(»به

                                                 
  .20ص, .1985ط , یروت, مكتبة لبنان, كتاب التعریفات: ینظر الشریف الجرجاني ) 1(

  .427ص , 1ج, العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه: ابن رشیق القیرواني ) 2(
  .422ص , العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه: ابن رشیق القیرواني ) 3(

  .67ص , دلائل الإعجاز: ر عبد القاهر الجرجانيینظ ) 4(

  15ص , أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني ) 5(

  477ص , مفتاح العلوم: السكاكي ) 6(
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وقال  )1(»شيء سوى الاستعارة  لیس أبدا أي الأسلوب«: فالناقد الفرنسي رولان بارت یقول 

  .)2(»صورة ملحوظة إنتاجوجود لمعنى أو فكرة لیست من  انه لا«:  ريفالی

وشأنها خطیر لیس في الشعر , ومهما قیل عن الاستعارة من الكلا فان دورها كبیر

فالحجاج بن یوسف كان كثیرا ما یرسم في خطبه صورا , بل في الخطابة أیضا, فحسب

اغلب  فجاءت, اللغوي والاستعارة بصفة خاصة أمجازعتمد فیها على ومشاهد مثیرة ی

لغة فیها الكثیر من الخروج عن المألوف  إلىمجسدة ذلك التجاوز للغة الحقیقیة , استعاراته

من الناحیة البلاغیة یجد فیها  هذهفي تراكیب خطبه اللغویة  والمتأملفي خطابة عصره 

وهذا ما جعل , ستخدام المجازي والحقیقي للغةخروجا عن مجراها الطبیعي من حیث الا

  .في أسلوبها الجمالي و الاقناعي الأولىعنصر التصویر فیها یحتل المرتبة 

  :أنواعها -2

استعارة تصریحیة ومكنیة «: قسمین هما  إلىیقسم البلاغیون المحدثون الاستعارة 

  .)3(»ذكر أحدهما وحذف الآخر باعتباروذلك بالنظر الى طرفیها 

  :الاستعارة المكنیة - أ

: فالاستعارة المكنیة هي «: الحجاج خطبمن التراكیب البلاغیة المجازیة الشائعة في 

والمتأمل في استعارات الحجاج بن . )4(»بشيء من لوازمه إلیهحذف منها المشبه به ورمز  ما

ة عن وابتكار الصورة المعبر , صیاغتهایدرك أن جمالیتها متأتیة من حسن , یوسف الثقفي

المعاني بطرق تشخیصیة تحمل المتلقي على تخیل صورة جدیدة لم یكن یألفها لكنا تؤثر فیه 

  : ومن ذلك قوله الأحیانوتسحره بما تجسد أمامه من عوالم تجعله یذهل في كثیر من 

بینما هو , وهو أمر معنوي شیئا یحمل, فقد جعل الشر, )5(»لأحمل الشر بحمله إني«

) الأبصارشيء یحمل تشاهده ( وحذف المشبه به, في نفس إلان معنوي لا یكو  إحساس

  : في خطبته حین ولي العراق مكنیةوأبقى على صفة من صفاته وهي الحمل ثم تلیها استعار 

                                                 
  27ص , 1998, 4ط, الهیئة المصریة العامة للكتاب, الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة: عبد االله الغذامي ) 1(

  .29ص : المرجع نفسه ) 2(

  . 270ص , علوم البیان والبدیع: أحمد مصطفى المراغي ) 3(

  . 271ص , نفسهالمصدر  ) 4(

  .382-381ص , 2ج, البیان والتبیین: الجاحظ ) 5(
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محذوف یمشي وله حذاء وفي هاتین ) المشبه به( إنسانافقد جعله : » واحذوه بنعله«

ترى  فأنت«: حاوي إیلیایقول , اقلمشاعر الحاجا تجاه أهل العر  تشخیصالاستعارتین 

  .التي تفیض بغضا وكرها للعراقیین )1(»الحجاج یتوسل بالصور التي تجشد مشاعره

لأرى أبصار طامحة  إنيصورة هي أشد فضاعة وقوة منها؟  إلىولندع هذه الاستعارة 

لافة تشبیه رؤوس الخارجین عن الخ إلىفقد عمد  )2( )قد أینعت رؤوساو ...(أعناقا متطاولة

, وفي هذه الصور المجازیة تبرز عاطفة السخریة, الیانعة الأشجارمن الثائرین بثمار 

, بستانه في وقت القطف والینع إلىفكأنه ذلك البستاني الذي جاء , وتتعاظم نظرة الازدراء

وفي هذه اللفظة بهذا الاستخدام  )3(»أثمر وینعه إذاثمره  إلىانظروا «: وفي قوله تعالى

  : ي قد استقاه الحجاج من المعجم الشعري العربي فقد وردت عند یزید بن معاویةالاستعار 

  أكل النمل الذي جمعا    إذاولها بالطارین 

  .ربعت  سكنت من جلق بیعا إذاخرفة حتى 

  .)4(في قباب حول دسكرة   حولها الزیتون قد ینعا 

عن صورة الثمار في یبدو بعیدا كل البعد , مشهد آخر إلىثم ینتقل من سخریته منهم 

الدماء بین العمائم واللحى  إلىوكأني أنظر , لصاحبهاوحان قطافها واني «: البستان

فعمد الى التخییل والتهویم بواسطة هذه الصورة البدیعیة في تاریخ الخطابة . )5(»تترقرق

واقع  ىإلعبر الوهم من الواقع الذي یعیشونه في المسجد , به ینتقل بالسامعین وإذ«, العربیة

, )6(«»ظهرت لهم فیه الدماء بین العمائم واللحى والرؤوس الملتویة والأعناق, خیالي آخر

ولا یكاد یعبر , والدماروالقتل  الأشلاءوزهو في هذا یصدر عن خیال خصیب مشبع بصور 

تمده قرة عجیبة على تشخیص , حتى یرسم أمانا المشاهد المروعة, عن حقیقة ما بنفسه

والشرر یتطایر  إلاا في یسقن السامعین ووجدانهم ولا نكاد نتمثله على المنبر وبثه, المعاني

  )7( .من عینیه

                                                 
  .12ص , فن الخطابة وتطوره عند العرب: حاوي إیلیا ) 1(

  .381ص , 2ج: الجاحظ: المصدر السابق ) 2(

  .99الآیة : الأنعامسورة  ) 3(

  .285ص , 1ج, والأدب اللغةالكامل في : مبردال ) 4(

  .281ص , 2ج, البیان والتبیین: الجاحظ ) 5(

  .12ص , فن الخطابة وتطوره عند العرب: حاوي إیلیا ) 6(

  .278ص : المرجع نفسه  ) 7(
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في صورة محسوسة من أجل  ىستعارة أداة ناجحة لتشخیص المعنولقد كانت الا

العذاب , تدرك معاني فهي لا, التأثیر في عقول العراقیین البدائیة في تفكریها وخیالها

وقد أدرك الحجاج , أعینهمرؤیتها في الجسد وهو یتعرض لها أما  من خلال إلاوالاضطهاد 

والمجاز في كثیر من الكلام «فجاء بصورة مطابقة لمقتضى حال المخاطبین , قیمة المجاز

والاستعارة من أفضل وسائل البیان  )1(»أبلغ من الحقیقة وأحسن موقعا في القلوب والأسماع

فهي عبارة عن عملیة تخییلیة , ون القدامى عنایة كبیرةقدرة على التشخیص الذي أولاه البلاغی

  )2( .تعمد إلى نقل المخاطب من عالم الواقع الى الخیال

, فالحجاج بن یوسف یختار من الصور البیانیة أقواها على تأدیة المعاني التي یریدها

الى المتلقي لدیه كل المقومات الفنیة لأداء المعاني ونقلها , ومن هنا اكتسبت الصورة الفنیة

وهذا یتوافق من , وذلك عبر نهج التشخیص العیاني لها, یفهم ویستجیب, تجعله, بطریقة

  .البدوي الذي یفهم عن طریق حواسه أكثر من عقله أوالبدائي  الإنسان

و  الأمر وإخراج, والمتأمل في خطب الحجاج كلها یدرك غلبة عنصر التصویر علیها

, وتنج بالشكوى, الفتنة تلقح النجوى إن«فقوله , ة بدقةفي أثواب مرئیة مشخص, المعنویة

  .)3(»وتحصد بالسیف

له  بإنسان, استعارة الفتنة وهي أمر شر معنوي: الفتنة تلقح بالنجوى إن: في قوله

فكیف بها وهي المرض نفسه یطلب النماء اعتمادا على مرض , لقاح یشفى به من المرضى

  : آخر وهي

 إنثم , عنها الإسلامالسیئة التي نهي  الأخلاقمن وهي , بین الناس" النجوى"

لتبرز صورة ذهنیة معبرة , وقعت في هذه الصورة الاستعاریة مع الصورة التشبیهیة" النجوى"

في كل مكان  الأمموهي داء , بدقة عن الحال التي سادت أهل العراق بسیعیهم نجو الفتنة

  .وزمان

: احل الفتنة لیصفه أدق وصف وأحسنهثم بعد ذلك ینتقل الى الطور الثاني من مر 

فعمد الى , وتنتج بالشكوى فكأنه یصف مزرعة ینمو فیها هذا المحصول الذي هو الفتنة

الى الغذاء الذي  إشارةفهناك » تنتج«: والقرینة الدالة هي قوله" محصول زراعي"تشبیها ب 

                                                 
  .422ص , 1ج,العمدة: القیروانيابن رشق  ) 1(

  .261ص , والبدیع انوالبیفي المعناي  جواهر البلاغة: الهاشمي دینظر أحم ) 2(

  .346ص , 1م, شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید ) 3(
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, في دقة متناهیة وقد جعل من أجل ذلك الشكوى مشبها ب هاو مشبه. الإنتاجیساعدها الى 

التي متناسقة بحیث تشكل الجزء الثاني والمهم في بروز الصورة الكلیة  الأولىمناسبة للصورة 

  .هي مراحل تكون ونمو الفتنة في المجتمع العراقي

والمتأمل في هذه الصورة " وتحصد بالسیف:" الاستعارة الثالثة وهي قوله تأتيوبع ذلك 

ت مع كلمة السیف مع فارق كبیر في الحقل الدلالي الذي كلمة الحصاد قد استخدم أنیجد 

, وهنا یتهیأ بنفسه الى حصادها. كل كلمة فقد جعل الفتنة في آخر مراحل نضجها إلیهینتمي 

لكن بالسیف ولیس بأداة أخرى والمتأمل في هذه السلسلة من الاستعارات یتنقل خیاله في 

لكنها استطاعت كلها أن تقدم لنا , بعضویرى صورا مختلفة عن بعضها ال, متعددة أمكنة

فكأن الصورة الملتقطة صاحبها كبیب عالم ,معاني الفتنة وتصورها في مختلف مراحلها

  .بطبیعة الداء وطبیعة علاجه

وتتعاظم صور الاستعارة المكنیة في خطب الحجاج بن یوسف حتى لتكاد تكون 

  .عارة تصریحیةالصورة الغالبة على بقیة الصور من تشبیه وكنایة واست

  :الاستعارة التصریحیة ب 

 )1(»وهي التي یصرح فیها بلفظ المشبه به« :یعرفها أحمد مصطفى المراغي بقوله

قلیلة  أنهاولم تخل نصوص الحجاج من هذا النوع من الاستعارة غیر , ویحذف منها المشبه

  .وفیها یكون وجه الشبه أشد وضوحا في المشبه به الورود

فقد عمد , )2(»االله بقائه نثر كنانته بین یدیه أطال, المؤمنین أمیروان « :یقول الحجاج 

الى تشبیه رجاله وقادة جیشه بالجعبة التي توضع فیها السهام وهي الكنانة لكنه لم یذكر لفظ 

وتبرز بلاغة وجمال هذه الاستعارة في حسن اختیار لفظ المشبه , وصرح بالمشبه به, المشبه

وهنا تبرز براعة , ولم یستخدم غیرها, الدالة على السلاح والحرب والقوة فقد قال الكنانة, به

ثم یشبه نفسه بسهم من هذه الكنانة , صناعة الصورة في كل جزیئاتها أحكامالحجاج في 

  )3(»فوحدني أمرها عودا وأصلبها مسكرا «: لكنه سهم عصي على من یرید كسره یقول

ج للمتلقي عملیة اختیار الخلیفة عبد وبها شخص للحجا, وهذه استعارة تصریحیة

  .الملك بن مروان الدقیقة لمن یكون والیا على العراقیین

                                                 
  270ص , علوم البیان والمعاني والبدیع: احمد مصطفى المراغي ) 1(

  381ص , 2ج,البیان والتبیین: الجاحظ ) 2(

  .381ص, المصدر نفسه ) 3(
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فان , وان كانت الاستعارة المكنیة هي الغالبة على نصوص الحجاج الخطابیة

والسبب في ذلك یعود الى أنه یعتمد على أبراز المشبه الذي , التصریحیة قلیلة الورود فیها

أكثر , ویحاول إضافة الصفات إلیه, الأحیانلاهتمام والتقدیم في أغلب یمثل عنده أساس ا

  .من المشبه به

  

  

  

   الكنایة: المطلب الثالث 

 : مفهومها .1

 إذا: بغیره یكني كنایة  الأمروكنى عن , الكنایة في اللغة أن تتكلم بشيء وترید غیره

 بعید عن هذا المفهوم ما وغیر. )1(تكلم بغیره مما یستدل علیه نحو الرفث والغائط وغیره 

على , وهو أن تكني عن الشيء وتعرض به ولا تصرح« :یقول  إذقدمه العسكري من تعریف 

  )2(»حسب ما عملوا في اللحن والتوریة عن الشيء 

, معنى من المعاني إثباتأن یرید المتكلم « : عبد القادر الجرجاني فیعرفها بقوله أما

ولكن یجيء الى معنى هو تایه وردفه في الوجود , اللغة فلا یذكره باللفظ الموضوع له في

یعبر  وإنما, الصفة أو المعنى مباشرة -شاعرا أو خطیبا - وفي الكنایة لا یذكر المكني . )3(»

یرید المعنى الذي یلزم عنه  إنما, وهي أن یطلق اللفظ ولا یریده بذاته, عنه بطریقة أخرى

طویل النجاد والنجاد هو محمل : كقولهم, كنایةأمثلة عن ال ویعطي الجرجاني, بالضرورة

, إلیهفیومئ به «ولذلك یقول الجرجاني , هو كنایة عن صفة وهي طول القلمة وإنما, السیف

, فكثیر الرماد في قولهم, وكان العرب یستخدمون الكنایة من واقع بیئتهم» ویجعله دلیلا علیه

الكنایة هي ترك التصریح بذكر  « :قولهویعرفها السكاكي ب )4(یعني الكرم وكنایة عن صفة 

  .)5(»لینتقل من المذكور الى المتروك, الشيء الى ذكر ما یلزمه

                                                 
  .233ص , 15م , لسان العرب:ابن منظرو  ) 1(

  . 381ص , الصناعتین: ابو هلال العسكري ) 2(

  .66ص , الإعجازدلائل : الجرجاني عبد القاهر ) 3(

  .66ص : المصدر نفسه ) 4(

  .512ص , مفتاح العلوم: السكاكي  ) 5(
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, لقین لهاوتأثیرا على المت ةعند الحجاج بن یوسف قد ازدادت قو والنصوص الخطابیة 

من الصور التي تشكلت في مجموعتها صفات تمیز بها أسلوب  ةعندما جعل الكنایة صور 

  .مستوى الصورة الفنیة وتشكیلها الفني الفرید بي عنده علىالنص الخطا

یلیق به من صفات  ما وإعطائهوقد أدرك البلاغیون قیمة الكنایة في تحسین الكلام 

, الإفصاحقد أجمع الجمیع على أن الكنایة أبلغ من «: البلاغة یقول في ذلك الجرجاني

تصریح بالكلام على حقیقته نقل وفي التحریض وترك ال )1(»والتعریض أوقع من التصریح

العادي الذي لیس فیه مزایا تدعو المتلقي للدهشة  والأسلوبللفكر من المجال المباشر 

فالكنایة من الأسالیب البلاغیة التي تعطي , وتجعله یعمل فكره فیما یسمع من كلام, والعجب

كان البلاغیون قد   وإذا )2(الكلام بهاء وجمال بخلاف التصریح المباشر بالمعنى المراد 

  )3(. فان العسكري قد صنفها ضمن علم البدیع, صنفوا الكنایة ضمن علم البیان

وتفضیلها على التصریح الى المعنى الذي , للكنایة استحسانهویرجع الجرجاني سبب 

وعلى هذا فانه یعدها من طرق . )4(وتوكیده في ذهن السامع  إثباتهتریده فانك تزید من 

  .هوأدلت الإثبات

 :أنواعها .2

قد سمعت أن الكنایة ینتقل فیها من اللازم الى  وإذا« :یقول السكاكي مقسما الكنایة

أحدها طلب نفس الموصوف : ثلاثة أقسامفاسمع أن المطلوب بالكنایة لا یخرج عن , الملزوم

وتنقسم الكنایة باعتبار  )5(»وثانیها طلب نفس الصفة وثالثها تخصیص الصفة بالموصوف 

  .)6(وكنایة عن نسبة , كنایة عن موصوف, كنایة عن صفة: ثلاثة أقسامعنه الى  المكنى

  

  

  

  
                                                 

  70ص , الإعجازدلائل : عبد القادر الجرجاني ) 1(

  .70ص , الإعجازدلائل : عبد القادر الجرجاني ینظر ) 2(

  .25ص  ،1989, 1ط, بیروت لبنان, دار العلوم العربیة, علم البیان, لبلاغة العربیةفي ا: ینظر محمد مصطفى هدارة ) 3(

  .71ص , الجرجاني, ینظر المصدر السابق ) 4(

  .513ص , مفتاح العلوم: السكاكي ) 5(

  .303 -302ص , علوم البیان والمعاني والبدیع: ینظر أحمد مصطفى المراغي ) 6(
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  :كنایة عن صفة  )أ 

: وهي ضربان ...الأخلاقوهي یطلب بها صفة من الصفات كالجود والكرم ودماثة     

 )1( .وهي التي تحتاج الى وسائط لفهمها: یدركها الذهن دون وسائط وبعیدة , قریبة 

 :كنایة عن موصوف  )ب 

أو           تختص بالموصوف أنویشترط فیها , وهي التي یراد بها موصوف معین    

 .)2(المكنى عنه

بل عن طریق , وقد أدرك الحجاج أن توكید المعاني الترهیبیة لا یكون بالتصریح بها

فحینما یرید التعبیر على أنه رجل , لكانت موضعها للسخریة من أهل العراق وإلا, الكنایة

 لثم عمد الى بیت سحیم بن وثی, حربلا یزال في ساحاتها ارتدى عمامة الحرب كان و 

  )3( .متى أضع العمامة تعرفوني: يمالریا

وهي عرف العرب تلبس في الحرب وتوضع في السلم , فالعمامة كنایة عن الحرب

فهو فیحرب وعلیهم , یزال مرتدیا عمامته وفیها تلمیح بأنه ما, كما هو واضح من معنى البیت

قدمت " العمامة"ولفظ ة , وهي كنایة عن صفة وهي القوة في المحاربة, بطشه یحذرواأن 

أنا رجل " أفضل من أن یقول  إثباتهوزادت من , وصف غیر مباشر لمعنى القوة في الحرب

وقد , ولذلك كانت الصورة البلاغیة عنده وسیلة الى غایة أبعد منها" سأحاربكم أو‘ حرب

  .في الكلام إضافیةمعان  ما أدت منوذلك ب, توظیفها أحسن

جعل تخلیه  إذأبدع الحجاج في الكنایة ما قدم من الكنایة المباشرة  ومن أحسن ما

التي یفترض أن تكون بسملة ولاة وتسلیما على النبي صلى االله علیه , عن فاتحة خطبته

ال بل عن فوضعها في هذا المقام لم یكن عن ارتج,وحمدا وثناءا على االله عز وجل, وسلم

الشعریة  الأبیاتفمبادرته الناس بهذه ) الحجاج بن یوسف(حسن نظر وتقدیر من الخطیب 

اللفظیة المفهومة  بالإشارة, وهو من قبیل الكنایة, فیه كنایة عن انه سوف یأخذهم بقوة وعنف

  .من قرائن الأحوال

                                                 
  .303 -302ص ، لوم البیان والمعاني والبدیع ع: ینظر أحمد مصطفى المراغي ) 1(

  .303ص , علوم البیان والمعاني والبدیع: أحمد مصطفى المراغي ) 2(

  .282ص , 1ج والأدبالكامل في اللغة : المبرد ) 3(
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عیدانها  أمیر المؤمنین كب كنانته بین یدیه فعجم إن « :ومن الكنایة أیضا قوله

وهي صعوبة الاختیار , وهي كنایة عن صفة. )1(»عودا وأصلبها مكسرا أمرهافوجدني 

في مبحث الاستعارة فذلك  أوردناهاوان كناقد , والبحث عن الأكفأ والأصلح لتولي أمر العراق

, فهنا یعود الحجاج من جدید للحدیث عن صلابته, لأن كل كنایة یمكن أن تكون استعارة

  .ي مهمة قتال مثل هؤلاء القوم الذین عرفوا بثوراتهم المتكررة على الولاةوقوته لتول

جاء هذا , وحین أراد أن یعبر عن انه لا یخدع ولا یفزع من خوف أحد مهما كان

یقعقع  ما«: فقال, مما یروى لهم أو, التعبیر الكنائي من واقع البداوة التي یعرفونها في حیاتهم

وهي كنایة عن صفة . وإفزاعهالبعیر  لإخافةالتي تقرع , )3(ة البالیة وهي القرب. )2(»لي بالشنان

  :ثم رد الكنایة أیضا في قوله. یخاف ولا یخدع وأنه الرجل الذي لا, الشجاعة

فالذكاء , وهي كنایة عن صفة الرجل وسن بلوغ الحكمة. )4(»ولقد قررت عن ذكاء«

, أحكمته التجارب الكثیرة مع الحرباكتمل نضجه ولم یعد شابا فقد  أي, هو نهایة الشباب

  .ومع الخارجین عن الخلافة الأمویة

وان یجعل منها عنصر , وبهذه الكنایات استطاع الحجاج أن یقوي الصورة الفنیة

فیرهبهم قبل أن , وربما تجيء أدلة یسیطر بها على قلوب العراقیین وعقولهم, لجمهوره إقناع

. عناصرها وإحكامفي صناعة الصورة , ه الذروة الفنیةخطب, وهكذا فقد بلغت, یوقع بهم العقا

والملاحظ لهذه الكنایات یجد أن الحجاج اقتصر منها على التكنیة عن الصفة التي یلصقها 

  .وقزیم لغیره من خصومه, بشخصیته وفیها تعظیم للأنا عنده

فالصور البیانیة أضفت جمالیة على خطب الحجاج وتمیز أسلوبه عن غیره من 

 . فان أراد من تفرد وتمیز وسیطرة على عقول وأسماع المتلقین, خلاله

 

                                                 
  344ص , 2ج, البیان والتبیین: الجاحظ ) 1(

  344ص , المصدر نفسه  ) 2(

  .35ص , هامش, 4ج, الكامل في التاریخ: ابن الأثیر ) 3(

  .382ص , 2ج, الجاحظ, المصدر السابق ) 4(
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ئج أن یعرج الباحث على ذكر أهم النتا - في البحوث العملیة و الأكادیمیة  - جرت العادة 

، و هذا تلخیص لأهم ما توصلت إلیه في هذه المذكرة التي توصل إلیها من خلال بحثه

  :المتواضعة 

، هي من أقوى النصوص الخطابیة ، في عصر یعده لقد أقدمت على دراسة نصوص

ف لذهبیة لهذا الفن ، وكانت تطلعاتي ممتدة نحو الكشف عن مختلالدارسون من العصور ا

، لمنهجیة التي واجهتني في البدایة، و لا أخفي الصعوبات اتَمظهرات جمالیات الأسلوب فیها

، التي لا أحسب نفسي أهلا لدراستها ، أنني وقفت عاجزة أمام هذه النصوصكما لا أنكر 

بلاغي الرهیب ، و بكثیر من التحدي و الصبر ، و لكن ومع ذلك قررت أن أقتحم عالمها ال

بعد قراءات طویلة و فاحصة ،توصلت إلى النتائج لا أزعم أنني متفردة في الوصول إلیها و 

  : هي

انفراد الحجاج بن یوسف بمعرفة فنون الخطابة ، و إتقانه توظیف ما یتطلبه منه  - 1

  .المقام

صناعة المنطق ، وهو الأمر الذي أدخله  إن الصناعة الخطابیة تحتاج إلى إحكام - 2

الحجاج بن یوسف لأول مرة في تاریخ الخطابة العربیة ، و كأنه قد استفاد من الیونانیین في 

ذلك ، لكنني لا أجزم بهذا بل أرجع الأمر إلى فطنة العقل العربي ، الذي لا تعوزه الإمكانات 

ع القول ان الثقافة القرآنیة الكبیرة التي الفكریة في التوصل إلى الإقناع الخطابي ، و أستطی

یستند إلیها الرجل ، قد مكنته من الوصول إلى أسمى مراتب الفكر المنطقي ، و هو الأمر 

  .الذي افتقدته الخطابة العربیة

بین مقتضیات الفن و  متلائتتمیز بلاغته بأن فیها قدرة كبیرة على انتقاء اللغة التي  - 3

ذلك من خلال استعماله للصورة الفنیة التي تعد من الظواهر متطلبات السیاسة ، و 

بالشعر أكثر من النثر فیما یزعم الكثیر  لارتباطهاالأسلوبیة التي خلت منها الخطابة وذلك 

من النقاد ، لیؤكد الحجاج على أن الصورة من خصائص الخطبة التي تنهض بها إلى جانب 

ذا كانت الصورة الفنیة إشعر ، فكلاهما یحمل رسالة ، و كلاهما موجه نحو متلق معین ، فال

والكنایة لفیفا من السمات الفنیة  الاستعارةفي الأعمال الأدبیة التي یرسم ظلالها التشبیه و 

دي المعنى إلى الذهن دون أدنى تكلف ، فإن هذه الصورة قد ؤ المعبرة لتسلك بها طریقا ی

بأدق مسلك و أعذب بیان ، و أخلصه بین الخطب العربیة في خطب الحجاج توافرت 
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لمعاصریه على الأقل ، ثم إن تلك الصورة الفنیة لدلیل القدرة على الصیاغة البلاغیة و 

  .إحكامها

م نفس خبیر بما تخفیه من خلال تفحص الحجاج بنفسیة من یخاطب فكأنه عالمعرفة  - 4

، لذلك نراه یحسن اللعب بها عن طریق ما یبثه فیها من  الوجوه و التعرف على سیماها

أسالیب خبریة و أخرى إنشائیة ، یسیطر من خلالها على انفعالاته ، وردود أفعال خصومه ، 

فهو بارع في التأثیر عن طریق الأسالیب أو الملائمة بینها ، و بین المتلقین الذین هم أهل 

  .العراق

من السمات التي تمیز بها الحجاج أیضا ، لذلك نراه یختار الوعي الجمالي بفن الكلمة  -  5

و رغبات المتلقي ، لذلك حافظت نصوصه على بریقها و لمعانها منها ما یشبع رغباته هو 

  .طوال العصور حتى الیوم 

فیه حقه من الوصف و اومهما قلنا عن جمالیات الأسلوب في نصوص الحجاج فلن نو 

یة و اللسانیة انصوص التي تستجیب لكل المناهج الفنیة و النصالتحلیل ،لأنها الن ة وساالدر 

التي تحاول الكشف عن أسرار جمالیات الأسلوب النصیة المتفرد في النص الخطابي عند 

عملاق من عمالقة الخطابة الأمویة و العربیة رغم ما قیل في شخصیته و طریقة معاملته 

  .لأهل العراق و لغیرهم من الذین طالتهم یده
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  : الملخص 

يعرض هذا البحث الموسوم بجماليات الأسلوب في خطب الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد طرحت   

إشكالية مفادها ما مفهوم الجمالية؟ ومامفهوم الأسلوب والأسلوبية؟ وكيف ساهمت كل من ظاهرتي الإنزياح 

  والصورة الفنية في إبراز جماليات النص الخطابي عند الحجاج؟ 

  وللإجابة عن هذه الإشكالية قسم البحث إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة   

الفصل الأول تناولت فيه مفهوم الجمالية قديما وحديثا وأيضا الأسلوب والأسلوبية ومفاهيمهما  المصطلحية والعلمية 

طب الحجاج ثم الفصل الثاني الذي عرضت فيه ظاهرة الإنزياح في خطب الحجاج حيث تناولت فيه البعض من خ

بالدراسة ولإبراز الإنزياح بصوره المختلفة فيها ثم الفصل الثالث الذي خصص للصورة الفنية التي تقوم على الإستعارة 

  والتشبيه، حيث أ�ا ظهرت بكثرة في خطب الحجاج وبرزت جماليا�ا في الخطب لديه 

  نتائج المتحصل عليها من خلال البحث وفي الأخير ذيل البحث بخاتمة الموضوع والتي حاولت فيها تحصيل ال  

  .الحجاج بن يوسف الثقفي، الأسلوب والأسلوبية، الجماليات، الجمالية: الكلمات المفتاحية 

Résumé:  
Ce mémoire est intitulé la l 'esthétique du style dans les discours d ' E L  HADJ ADJ 

BEN YOUSSEF Ethakafi on a posé une problématique sur le sens de l'esthétique,ce lui du 

style et du et sur la manière de la participation des deux phénomènes que sont Displacement 

et la figure de style dans le chapitre entrée de la poétique du texte discursif chez EL-

HADJADJ. 

pour essayer de répondre à cette problématique , on a divisé notre travail en une 

introduction trois chapitres et un conclusion. 

Dans chapitre1, je me suis intéressée au sens de la poétique jadis et au présent en 

plus au style et la stylistique et leurs signification terminologique et scientifique. 

Concernant le deuxième chapitre , il a été question du phénomène de displacement dans les 

discours d'ELHADJADJ ou j 'ai étudie quelques uns de ses discours et montré displacement 

sous ses différentes formes , alors que le troisième chapitre consiste en la figure de sgtyle 

se basant sur 1' anaphore , la comparaison et la métaphore qui sont en abandance dans les 

discours d"ELHADJADJ et ou la beauté est problématique. 

On a terminé notre travail de recherche avec une conclusion ou a essayé de collecté les 

résultats de notre rechercher. 

Les mots clè : El HADJADJE BEN YOUSSEF Ethakafi, Lestyle et stylistique  

La l’esthétique ,l'esthétique ,   
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